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فهرس الإعلام 
فهرس الا 
ها کن 


الإهداء 


إلى كل من يحترم العقل ويقدره. 

إلى كل من يحتكم إلى العقل في الحكم على النقل. 

إلى كل من أضاء شمعة الإبداع في ظلام التقليد الأعمى والتبعية. 
إلى كل من أضاء شمعة الفكر في ظلام القياس وال بائية. 

إلى كل من أحب الناس على اخعلاف أجناسهم وأديانهم 
ومعتقدأتهم. 


إلى كل هؤلاء.. معا في هذا المشوار الشائك الطويل. 


القذدمة: 


كرت في الآونة الأحيرة الشعارات السياسية التي اتخذت من 
الإسلام غطاء ومظهراً لها. 


وأستفادت عتاصر وهيشات وأحزاب نلاك الشعارات من القفساد 
الأحلاقي والإداري والمالى السائد فى معظم أنظمة الحكم العربية 
والإسلامية القائمة من جهة» ومن براءة عامة المسلمين وشفافيتهم 
وتمسكهم بدينهم الحنيف من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من تأكيد تلك الأحزاب والهيئات على فوتها وقدرتها 
على بناء اللستقبل الواعد والمأمول لتلك الآمةء فإن المعطيات 
التاريخية والواقع الأليم على الأرض لا يشيران إلى ذلك أبداً. 

من هنا جاءت أبحاث هذا الكتاب لأبين لأبنائنا وأحفادنا في هذه 
الأمة أبعاد الحقيقة التي طالا سعيت وعملت في سبيلهاء ولتکون 
شاهدة على ني أديت الأمانة مجاهم على الرغم ما قد ينجم عن 


الإسلام: هل هو الحل ۲ 


ذلك من ردود مليعة بالعنف والقسوة والتكفير والتي أصبحت سمة 
أمتنا العربية والإسلاميةء تلك الأمة التي أبت إلا أن تعيش ماضيها 
وتفخر به وتناست حاضرها وبناء مستقبلها فأصبحت وبجدارة أمة 
الاضي التي لا مكان لها بين أم الحاضر اليوم. 


زکریا أُوزون 


القصل الأول 


الإسلام والقضايا الفكرية 


توطنه: 


يمتلك الماديون أدلة علمية موضوعية كثيرة لإثبات مبادئهم 
وأفكارهم وآرائهم تجاه الأديان الختلفة كلها سماوية كانت أو 
غیرها. 


وهم ليسوا كما يصورهم بعض رجال الدين طيقة من الناس 
الضائعة المنحلة أو الفاشلة أو الحشاشة أحياناء بل العكس قإن فيه 
مار کس والعالم ستيقن هو کينغ صاحب كرسي نيوتن في جامعة 
كامبردج البريطانية وغيرهم كثر. 


ولن أتطرق للآراء والأفكار الادية فهى ليست موضع بحثنا هناء 
لكنى أردت الإشارة إلى أن الأديان كلها لا تستطيم أن تقدم 
الإجابة التامة والكاملة للدلالة الموضوعية والعلمية على صدقية 
ومصدر رسالتها إلى الناس كافة؛ وعليه فإن اتباع أي من الأديان 
اختلفة يستند إلى التصديق والتسليم والإيمان بالغيب» وهو يقوم 


الإسلام: هل هو الحل ٦‏ 


على دليل إياني لا علمي موضوعي. 


والمتدينون المتعصبون لأي دين من الأديان طالبون الأخحرين بالا يمان 
والخضوع والتطبيق معتمدين على ادلة غيبية (ميتافيزيقيه). 


فمثلا عندما پتحدنون عن الاأحرة وما فیها هن جنه ونار لأتباع 
هذا الدين أو ذاكء لا يملكون دليلاً علمياً موضوعياً لبرهان ما 
يذهبون إليه. فهل سيق للأموات أن عادوا وتحدثوا عما شاهدوا أو 
سمعوا؟ كذلك عندما يذ كرون الوحي الذي بصل الإله برسوله 
قهل سبق للوحي ر الرسول ان یروا قانوناً ماديا واحدا في لوت 
أو الحياةء وهم يلجأون دائماً إلى التخويف والترهيب والوعيد لکل 
ناكر لأفكارهم ومبادئهم ومعتقداتهم ويتمسكون ن بطرح أمور لم 

يصل العلم بعد إلى إجاباتها النهائية الشافيةء كأن يسلوا عن سر 
الحا وإمکاتیتها على النجوم والکواكب في الفضايء أو عن إلغاء 
اموت والرض من الحياة علا أن الإنسان اليوم استطاع وبجدارة 
ن يبحث في الكواكب وأن يقضى على الكثير من الأمراض 
ليؤجل بذلك الموت ويؤخره كثيرا. 


وهکذا فالتدينون يستندون إلى أدلة غيبية جريدية تخيلية خحيالية 
ا بل ويرعمول من ا الاخرین على تقدی ا 


بعد تلك الترطعة التمهيدية ننتقل الأن إلى بحث موضوعنا عبر 
البنود الرئيسية التالية: 


الفصلل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية 1۷ 


1 = الالام وحريه الأعتماد والاختيار. 


1 الإسلام وحرية التعبير والنقد. 
۴ الإسلاح والعلوم والعلماء. 


وقبل الخوض فى البنود السابقة لا بد من التطرق لفهوم يعد من 
اهم المفاهيم اليوم وهو مفهوم الحرية. 


فالحرية ي التقافة العربية الإسلامية نسم ي مفھومها حسب 
الرمان والتاريخ ع إلى مفهومرن: 


الأول: مفهوم تراني تعد فيه الحرية ميخالفة للعبودية» والأنسان اله 
يقابل العبد الذي يحصح نظام ارق السائد ي الأيام الخابرة ر 


ومن يراجع ويبحث في التراث العربي ال سلامي لا يجد مفهوماً 
مغايرا لذلك في ما يتعلق بام حرية. 


الثاني: مفهوم حديث ظهر في مطلع القرن التاسع عشر مع ظهور 
القوميات ومفاهيم الدولة والمواطنة في بلاد العالم الخربي التي 
انتقلت عبر الممقفين والباحثين والمستشرقين إلى اححتمع العربي 
الإسلامي» والحرية في هذه الحقبة تعني التحرر والتخلص من 
الاستعمار بكل أشكاله الختلفة (مباشر وغير مباش. 


وعلى الرغم من تطور القكر الغربي في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العحشرين في مفهومه للحرية التي اصبح لها مماهيم 


الإسلام: هل هو الحل A۸‏ 


ومنطلقات معنوية كثيرة» فإنها - الحرية - لا تخرج في مفهومها 
اليوم في اجتمعات العربية الإسلامية عما تم تبيانه سابقا. فالعربي 
السلم اليوم حر ابي عريز إذا لم يکن على تراب أرضه قدم 
عسكرية أجثبية وعندما يکون حاکمه ظالا دیکتاتوراً سجونه مليئة 
4 بمعتقلى الفكر والرأي والمعارضة فان ذلك لا يعوف حر ينه ویبقی 
0 


3: 


وعندما يعن أعضاء بر لان بلده تعییناً وياتمرون بأوامر مجموعهة 
مت اة من اتباع وأعوان الحا کم الديكتاتور ولا يراعول مصالج 
الشعب والوطن» فان 1F‏ ا يتعارض م حریته ویمغی حرا ابيا 


وعندما يۈس RET‏ وفکره و وصمیره قاع دراهم معدو دات و امتیار زات 


تقدمها له السلطة في بلده فإن ذلك لا يوق حريته ويبقى حرا ابيا. 


الأموال ۳ ال ا لحار جية ويطعمون كلاب ر طعاما ا 
حاصا یفوف تنه تمن خیزه وطعامه فان ذلك لا يعوق حريته 


م بے ت 


ويبقي حرا اييا. 


وعندما یرسل أولاده أل مة العلم والوطن ٿي الجیش ويعاملون 
كعبيد القروك الوسطی من قبل قاثئدهم وأعوانه فان ذلا ا یعوف 
حریته وییفی حرا آيياً. 


وهكذا وحسب مفهوم العربي السلم المعاصرء فإن بلدا كألانياء 
بلد المرسيدس واللوفتهانزاء وبلدا کالیابان» بلد التکنولوجيا الأولى في 
العالم» ليست بلاداً حرة لوجود قواعد أميركية أجنبية على أراضيها 
پینما بلد کجيبوتي والصومال مل هی بلاد حرة عربية أبية!! 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۱۹ 


بعد ذلك الإيضاح لفهوم الحرية الذي لا بد منه» أعود للبحث في 
البنود الواردة سابقاً. 


الإسلام وحرية الاعتقاد والاختيار 


لم تكن شبه الجزيرة العربية قبل البعثة احمدية بلدا يعيد كل 
سکاڻه الأصنام ويعدون الينات كما يصورها بعض دعاة الدين 
اليوم» بل كان لجرء من سكانها أفكار وأقوال وآراء في التوحيد 
وصفات الله واليوم الأحرء يشهد لذلك قولهم وشعرهم ونشرهم» 
ولعل من أشهر تماذج النشر انذاك ما روي عن قس بن ساعدة 
الأيادي“ الذي سمعه النبي (ص) في سوق عكاظ قبل الرسالة 
وحفظه أبو يكر الصديق عن ظهر قلب حيث يقول: 


«أيها الناس اسمعوا وعوا» وإذا وعيتم فانتفعوا. إنه من عاش مات. 
ومن مات فات. وكل ماهو ات أت. مطر ونبات. وارزاق 
بعد ايات. ليل موضوع. وسقف مرفوع. وجوم تغور. وأراض تور. 
وبحور مموج. وبجارة تروج. وضوء وظلام. وبر وأثام. ومطعم 


الإسلام: هل هو الحل ۲ 


ومشرب. وملبس ومركب. ألا إن أبلغ العظات» السير في الفلوات 
والنظر إلى محل الأموات. إن فى السماء خبرا. وإن في الأارض 
لعبرا. ليل داج. وسماء ذات أبراج. وأرض ذات رتاج. وبحار ذات 
آمواج. ما لی أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالمقام 
فأقاموا. أم تر كوا هناك فناموا. أقسم بالله قسماً حقا. لا آثمأً فيه 
ولا حانثا, إن لله دينا هو أحب إليكم من دينكم الذي أنعم عليه.. 

تبأ لأرباب الغفلة من الام الخالية. والقرون الماضية. يا معشر أياد. 


اين الاباء والأجداد. وأین ع المريض والعواد. وآین القراعنة اأشداد. 


أين من بنى وشيد وزخرف نجد» وغره الال والولد. أين من بغى 
وطغى. وجحمع فأوعى. وقال أنا ربكم الأعلى. ا یکونوا أكثر 
منکم أمرالا وأطول منكم آجالا. طحنهم الثرى بكلكله. ومزقهم 
بعطاوله. فتلك عظامهم بالية. وبيوتهہ حاوية. عمرتها الذئاب 
العاوية. كلا بل هو المعبود...) 


وقد قال أحد معاصري فقس بن ساعدة عنه: دنوت منه وسلمت 
عله فرد السلام» وإذا بين حرارة ت أرض حواء ومسجد بين 
قبرين.. قال (قس)» هذا قبر أخوين لي كانا يعبدان الله معي في 
هذا المکان لا يش ركان بالله شيقا. (الأغاني ۳ ٠)۲۳‏ 


وکانت اليهردية ساندة ف تيماء وفدك و حبر ووادي القری و یشرب 
ثلاث قبائل رئيسية لليهود هي: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقَاع. 


حسب زعمهم - ویصلون حمس صلوات في یر ا 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۳ 


الکنیس كل يوم سبت بعد ارتداء الحجاب". 


أما السيحية فكانت من هم مراکزها بجران حیث حولت کعبتها 
(كعبة نجران) بعد تتصر أهلها إلى بيعة» و كان الرهبان يعظون 
ويبشرون في الأسواق. ولعل من هم أتباع المأسيحية (النصرانية) 
آنذاك السيدة حديجة بتت خحويالد زوج النبي (ص) حیث تدل 
الأبحاث والأدلة المتقاطعة الت لا مجال لبحثها هنا على ذلك؛ 
فهى صاحبة لقب الطاهرة (قبل البعثة وبعدها) وهو لقب نصراني 
بحت يعود في أصوله إلى السيدة البتول مرم العذراء ولا علاقة له 
بالجاه أو الحسب أو النسب من قريب أو بعيد. والسيدة حديجة 
من بني أسد التي اعتنق معظم أهلها النصرانية» وعلى رأسهم ايتا 
عمها ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث الذي حصل على أعلى 
لقب ديني نصراني (القس) انذاك. وابنة عمها قتيلة رام قتال) التي 
سعت للزواج من النبى (ص) قبلها؛ كما أن خادمها ميسرة الذي 
کانت ترسله مع النبى قي تجارته نصراني أيضا. 


وفيما يلي بعض من شعر ورقة بن نوفل: 
بدينك ربا ليس ربا كمشله وتركك جنات الجبال كما هيا 


وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد رباث ساهيا 


أدين لرب ي یب ولا أری 


دين لن لا يسمع الدهر داعيا 


ل 


الزاسلام: هل هر الحل £ ۲ 


حيث يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ي" آل عمران ‏ 
۹ 

وعدت الأمة التي تتبع الإسلام خير أمة بين الناس كما قوله تعالى: 
وإكنتم خير أمة أخحرجت للناس آل عمران  .٠٠١‏ 

أكثر من ذلك فإن ديناً غير الإسلام لا يقبله الله عز وجل كما في 
قوله تعالی: 

لإومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرین ې آل عمرال Aa‏ 

أما الديانات السابقة للإسلام (اليهودية والمسيحية خحاصة) فقد 
ذكرت فى كتاب الله على أنها محرفة ميدّلة حيث يقول تعالى فى 
اليهود: 

أفعطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه رهم یعلمونڳ البقرة _ .١‏ 
فإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نما كتبت أيديهم وويل لهم نما 
يكسبون‰ البقرة ‏ ۷۹. 

وقوله تعالی: 

إرقالت اليهود يد الله مغلولة غلَّت أيديهم ولعنرا با قالراي 


.٦٤ _ المائدة‎ 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۲e‏ 


وفي النصارى يقول تعالى: 

إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مري4 الائدة - .1١‏ 
إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة المائدة - .۷٣۳‏ 

وقوله تعالی: 

لإرمن الذين قالوا إِنّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا 
به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم 
الله جا كانوا يصنعون# المائدة - .٠٤‏ 

وقوله تعالی : 

جودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يشعرون آل عمران _ .1۹٩‏ 

على الإبيان بالرسل وكتبهم السابقة عملا بقوله تعالى: 

امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
۰ وملائکته وکتبه ورسلهچ البقرۂ ےہ ۲۸۵. 

فإن اعبار كتب أولفك الرسل قى الذكر الحكيم محرفة ومبدّلة 
وخاطئة كما رأينا فى أمثلة بعض الأآيات الكرية يجعلها فى حكم 
المرفوضة والمرفوعة» وبالتالى يصبح الإيمان بالرسلل مستنداً إلى ما 
جاء ذكره في كتاب الله لا إلى ما جاء في تلك الكتب ذاتها. 


الإسلام: هل هو الحل ٢‏ 


الآخرين أتباع الدين ذاته. وقد مرت عقيدة أهل السنة ذاتها التي 
تقوم على ثلائية أساسية هي النقل ورفض التأويل ومساواة القرآن 
الكرم بالروايات» مرت هذه العقيدة بخمس مراحل أساسية كانت 
بدایتها على يد اأحمد بن حنبل ثم الاشاعرة والماتريدية ثم الحنابلة 
حركة جددت فكر ابن حنبل بالعنف ‏ ثم أبن تيمية لتنتهى 
أخيراً على يد الوهاييين في الحجاز. 


ومع اخحتفاء عقيدة الأشاعرة بقيت عقيدة أهل السنة التي تطرحها 


وإن الباحث في فكر ومذاهب الطوائف الإسلامية الختلفة يصل 
إلى حقيقة اخحتلاف هذه الفرق فيما بينها _ وإن زعمت غير ذلك 
حتى في الأمور العقائدية الأساسية. فعلى سبيل الذكر لا الحصر 
يختلف أهل السنة عن الأخحوة الشيعة (الإثنى عشرية) فى صفات 
الله عر وجل ذاته» حيٹ يرونها صفات مادية مجسدة كما يقول 
في ذلك ابن حنبل ۲٤١ -۱۹٤(‏ ه) في كتابه عقيدة أهل السنة 
(والماء فوق السماء السابعة وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق ال اء 
والله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة والله تعالى يضحك 
ويفرح ويحب ويكره وينزل كل ليلة من السماء إلى السماء 
الدنيا... وخلق آدم بيده ويخرج قوماً من النار بيده وينظر أهل الجنة 
إلى وجهه ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم .١‏ ه). 


في حين يرى الأخوة الشيعة أن صفات الله عز وجل ليست مادية 
مجسدة إما هي مجازية. 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۷ 


رفي العودة إلى عقيدة أهل السنة لأبي حسن الأشعري 
۳۲٤-۲۹۰(‏ هم مده تحت كل بند من صفات الله يقول 
(وأجمعرا أو اجتمعوا)» الأمر الذي يدل على ان سس تلك 
العقيدة تستند إلى فهم إنساني لجموعة من الناس لا يلك دليلا 
علمياً موضوعياً وإغا يعتمد على التسليم والقبول والخضوع كما 
رانا في بداية بحشنا هذا. 


وهكذا فان الاعتقاد المخالي الصحيح کے سجسبا الدين الإسلامي 


هو الذي يقود ی ! إعلان المرء إسللامه والتسليم لأطروحاتهء وتصبح 
مهمة الفكر الراقى إيجاد التبريرات والأدلة المؤيدة لذلك الاعتقاد. 


وإذا م یجد الرء اله في الإسلام فانه يفقد على الفور التصئيف 

المخالى الفكري الأول» حتی وإن انبح دیا سماويا حر يره الرسلام 
کالمسيحية أو اليهوديةء فإنه يبقى في النسقى الثاني لیصبح ضالا أو 
مغضوبا عليه او کلیهما معا. 


إن هذا الاعتقاد بحد ذاته» عندما يضاف إليه الفكر العريى اليدوي 
ر من المۇمن المسلم ددر شحور بدك س د کتاتور في 
يحتير القسه على ر من ر للادلة العلمية الوضرعة - واا 
أخحطاء الأحر الختلف ويتجاهل شار أو الإيجابيات ۴ ملكها 
الأحر والتى من شأنها أن تؤتن قاعدة مشتركة للانطلاق نحو 
الأفضل للبشرية جمعاء. 


احيرا فان حرية الاعتقاد والاخحتيار تصبح معدومة عندما يعتنق المرء 
الرسلام ويقرر لامر ما التراجع وتغيير ذلك الاعتداق والاأعتقاد 


الإسلام: هل هو األحل ۲۸ 


عملا با خحدیث الشهير (من بدل دنه فاقتلو هم(" 


والذي إن حاول البعض إيجاد التخريجات والتبريرات للحكم 
الصادر بحق المرتد فإن هذا الحكم الجائر المستند إلى الدليل 
المذكور هو السائد عبر تاريخ الأمة الماضي والحاضر» وعلى 
المعارض أن يظهر لنا عكس ذلك فى كتب التراث السائد 
والمعتمدة اليوم. ۰ 


الإسلام وحرية التحبير والنقد 


ظهرت كما نعلم مدرستان في فهم الذكر الحكيم وتفسيره. 
مدرسة تعتمد على عموم اللفظ وترى أن كل الآيات الواردة فى 
كتاب الله قابلة لإسقاط فهمها وأحکامها على کل زمان ومکان؛ 
ومدرسة تعتمد على مناسبات نزول الآيات (أسباب النزول) في 
القهم الذي يخصضصع لرالة أو حادتة مجحددة في زمان و مکان 


وكما نلاحظ فإن هاتين المدرستين تعتمدان على فهم وتصنيف 
إنسانى بحت قابل للأخحذ والرد والنقد أو الرفض أحيانا. 


وعتدما يو جه الانتقاد لفهم هاتین المدرستين فان ذلك لا يعني 
الإلاد أو الكفر أو الزندقة كما يصوره رجال الدين اليوم. 


وعليه فإن أصحاب مدرسة فهم الذكر الحكيم حسب عموم اللفظ 


الإسلام: هل هو الحل ١‏ 


ل ينجحون ي ابجاد الإجابات الشافية المقنعة للانتقادات الوجهة 
لمدرستهم. فمثلاً ما هو مجال تطبيق أو إسقاط الآية الكريمة التي 
تتحدث عن زواج الرسول الكرم من زينب بنت جحش بعد 
طلاقها من حادمه ورییه زید بن حارئةء حیث يقول تعال (: 


[فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها...4 الأحزاب - .٣۷‏ 
ويتساءل هنا المرء: 


این الرسول الكر اليوم؟! وين زینب بنت جحش؟ واین زید ين 
حارئة وأين الوحي الذي نقل أمر الله لتنفيذه؟! 


وفي قوله تعالی: 


ألم » غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سیغلبونه الروم ١‏ ۲. 

فأين الروم اليوم؟ وأين هي أرضهم؟ وأين أدنى الأرض؟ وأين 
غلبتهم؟! 

وإذا كانت حادثة تاريخية قد وقعت فما هي مجالات تطبيقها 
وإسقاطها اليوه؟ كذلك ي قوله تعالی : 

إوقال نسرة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسهي 


پو سمب س ۲١‏ 


فين النسوة؟ وأين المديدة؟ وأین امراة العزير ومن هي اصل؟! وين 
يوسف عليه السلام؟!. 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۳۹ 


وما أكثر الأمثلة في الذكر الحكيم التي يكن اعتبارها قصصاً من 
خير القصص لا مجال لإسقاطها أو تطبيقها على أرض واقعنا 
اليوم» مع الإشارة إلى أن قصص الق وآدم وحواء والشيطان 
ونوح والانبياء عاد وهود وثمود وصالح وردت نظائرها في العهد 
القديم (الكتاب المغدس) وعرفت منذ قرون في جزيرة العرب بعد 
تناقل الأجيال لها. 


ومح العودة لی المدرسة الثانية في الفهم» مدر مسة اباب النزول» 
نجدها مليغة بالتناقضات في الرواية والتفسير» وهى تفبت دون أدنى 
شك مفهوم تاريخية النص في الذ كر الحكيم. 


فمثلاً نجد أن حكما شرعياً أو حدَاً (لا قصة أو حكمة قد أنزل 
بناء على طلب رجل أو امرأة» فها هو البخاري فى صحيحه يورد 


«وافقت ربی فی ثلاث» قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهیم مصلی؟ فنزلت (واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى) وقلت يا 
رسول الله إن نساءك يدخحل عليهن البر والفاجر فلو امرتهن أن 
يحتجين» فنزلت أية الحجاب» واجتمع على رسول الله (ص) 
نساؤه في الغيرة فقلت له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
حيرا منکن» فنرلت الأية. 

وكما نلاحظ فإن الآيات نزلت تماما كما لفظهاعمر بن 
ا لخطاب!! ونجد أن القرطبى فى تفسيره يزيد الوافقات الغلاث 
السابقة إلى أربع حيث يقول: 


فى حديث عن أنس بن مالك عن عمر: 


اسلام: هل هو الحل ۳۴ 


وتزلت هذه الآية لولقد خلها الإنسان من سلالة من طين 


فلما نزلت قلت أنا تبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت إفتبارك الله 


يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو؟ فأنزل الله تعالى: 


وولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) ثم نزلت فإني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى..¢. 


حر جه الترمذي والإأمام أحمد والطبراني واخاكم التيسابوري 
ووصفه بأنه حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 


وها هو الفيروز أبادي يذ كر في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
ما يلى: ... فلما بر الله عدة التساء اللاتى لم يحضن قام معاذ 
فقال: يا رسول الله: ما عدة النساء اللاتي يسن من امحيض؟ 
فتزل: «واللاتي يسن من الحيض» أي من الكبر من نسائكم «إن 
ارتبتم» أي شککتم فی عدتهن فى الطلاقء فقام رجل آخر فقال: 
أرأيت يا رسول الله في اللاتي لم يحضن للصغر ما عدتهن؟ فتزل 
«واللاتي لم يحضن فعدتهن ثلانة أشهر». 


فقام رجل آخحر فقال: أرأيت يا رسرل الله ما عدة الحوامإ ؟ 
فنزل: «وأولات الأحمال - يعني الحبالى _ أجلهن أن يضعن 
حملهن». 


وهكذا نرى أن الإله عاجز عن وضع الأحكام والحدود بشكل 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۳۳ 


مسبت لعباده! ولمزيد من التفصيل لعرفة استدراكات الكتاب بعد 
ملاحظات وآراء الصحابة يراجع كتابنا «جناية البخاري» - فصل 
البخاري والقرآن. أكثر من ذلك فإن كتب السيرة العطرة والحديث 
حديث الإسراء الذي نكتفي منه بالقدر التالي: 


(.. ثم غرج بي حشی ظهرت لستوری أسمع فيه صر یف الأقلام» 
ففرض الله على أمتي خحمسين صلاة» فرجعت بذلك حتی مررت 
على موسى» فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 
حمسين صلاة» قال فارجع إلى ربك فإن أمعك لا تطيقق ذلك: 
فراجعني فوضع شطره فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرهاء 
فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء 
فرجعت إليه» فقال ارجع إلى ربك فإن أمعك لا تطيق ذلك 
فر اجحته» فقال هی خحمس وهی خمسون _ لا يبدل القول لدي - 
فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت اسعخيیت من ربي۔ 
ثم انطلق بى حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وعَشِيها ألوان لا 
أدري ما هى. ثم أجلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسلك). (أحرجه البخاري: ۸ _ كتاب الصلاة: ١‏ باب كيف 
فرضت الصلاة في الإسراء). 


وعلى الرغم من ذلك الكم من التخبط والتتاقض في أسس فهم 
المدرستين السابقتين للذ كر الحكيم فإن النقد مرفوض وإن كان 
موضوعياً علميا منطقيا فلا يحق للمسلم أو غيره مجرد التفكير في 
نقد فهم ما ورد فى الذكر الحكيم أو ما سميت السنة النبوية. أكثر 


الأإسلام: هل هو الحل ۳£ 


من ذلك فإن نقد الصحابة أو الأئمةء وهم أناس مثلناء يدخحل المرء 
فی دائرة الشك والريب ومن ثم التكفير والردة. لقد بدأت هذه 
الهالة والقداسة حول البحث في القرآن الكريم بعد أن تحول من 
حفظه فى الصدور إلى حفظه في مصحف عرف باسم (مصحف 
عثمان) علماً أن كلمة الملصحف نفسها هي حبشية لم ترد في 
الذكر الحكيي وأن ما بداخله هو وحي الله لرسوله الأمين وعلیه» 
فهو مصحف البيب محمد وليس بمصحف عثمان أصلا. 
وظهرت مع مرور الزمن طبقة من السدنة والحجاب منعوا الاقتراب 
منه وحظروا تفسیره وقهمه إلا حسب مدارسهم وشروطهم 
واعتبروا منر فهمهم وتعاریفهم مرتدًا مارقاً یجب تصفيته وان 
کان هدفه الإصلاح وتطوير الأمة. 


ومع الرجوع إلى كتب التراث في تاريخ الأيام الغابرة نجد أن 
القدامى كانت لهم أساليبهم فى تعبيرهم ونقدهم وإبداء آرائهم 
الذي وصل إلى التطاول والذم والرفض العلنى أحياناء علماً بأن 
عواقب مواقفهم تلك غالبا ما كانت قاسية عليهم بل تميتة كما 
سنرى ذلك لاحقا. 


فأمية بن أبى الصلت”“ وهو شاعر عربي حكيم قابل النبي (ص) وقرا 
عليه (ص) اوائل سورة یس فاعرض عنها ولم یژمن برسالته علما بانه 
کان مېشرا منعظرا لدوم نبي مخلص» وهو صاحب الييث الشهير: 

ألانبي منافيخبرنا مابعد غايتنا في رأس محيانا 
وأكذلك الحال يالنسبة لزيد بن عمرو بن نفيلل الذي كان يقول 
للنبي (ص) قبل بعثته: كيف تأكلون ما ذبح على النصب؟! وكان 
يسند ظهره إلى الكعبة قائلا: (ليس منكم من هو على ملة إبراهيم 


غيري)( ۰ . 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية o‏ 


وهو أول من ذكر كلمة الإسلام في شعره حيث يقول: 


أسلمت وجهسي لن أسلمت له الأرض تحمل صخرا لقالا 
دحاهافلمًارآهااستوت على لاء أرسى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهي لن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالا 
ومع ذلك فإنه لم يؤمن برسالة النبي حيث توفي بعدها بفترة لا 
تريد على العقد: (توفي سنة 1۲١‏ م). 


أما يهود المدينة ورغم حریرهم لصحيفة التعاون الشهيرة مح النبي 
(ص) ولفتهم نظر الأنصار (الأوس والخزرج) إلى ظهور نبي 
مرتقب وقول النبي (ص) لهم أسلموا تسلموا (راجع صحيح 
البخاري) فإنهم رفضوا الإيمان بالإسلام وتصديق النبي لاعتقادهم 
ن لا رسول بعد موسى - عليه السلام - من جهة وأن النبى لا 
یحکم أبدا ولا يقتل وما يهتم بأمور الأخرة وما يتبعها من الهداية 
والتبشير؛ ولعل ذلك كان السبب في قول النبى (ص): لو آمن بی 
عشرة من اليهود لامن بى اليهود “| 


وها هو أو سفيان يقول للعباس يوم فتح مكة حيث وقف النبي 
(ص) مستعرضاً جيوش المسلمين: لقد أصيح ملك ابن أخحيك 
الغداة عظيماًء فيجيبه العباس: (إنها النبوة وليس الملك يا أبا سفيانء 
فيقول أبو سفيان: أما هذه أي النبوة - فما زال فى نفسي متها 
شي)". وها هو خليفة الله في الأرض وحامي حماه وصاحب 
دعوات ومدائح خحطباء مساجد المسلمرن في لأرض الوليد بن يزيد 
بن عيد الملك الخليفة الأموي يتطاول دون خحجل أو حياء فيقول: 


تلقب بالنبوةهاشمي بلاوحي أتاه ولا كتاب 
أخيراً لا ننسى ما فعله الحجاج بالعباد وني كتاب رب العياد حيث 


الإسلام: هل هو الحل ٣٢‏ 


عدل في آياته الكرية في مواضع مختلفة في مصحف عثمان منها 
مثلا: 


سورة الشعراء (الاية: )١١‏ (من الخرجين) غيّرها إلى (المرجومين). 


وفي سورة الحديد (الاية: ۷) (فالذين آمنوا منكم واتقوا) غيرها إلى 
(وانغقوا). 


(باب المصاحف العثمانية). 


احيرا فإن آيات الذ كر الحكيم أوحاها الله إلى رسوله الكريم فى 
واقعهم ومستواهم المعرفي وفهمهم وبيئتهم واساليب معيشتهم 
الحكيم كتاب صالح لكل زمان ومكان فإن ذلك يئل رايا إنسانيا 
لا تدعمه ایات الكتاب الكري ذاه أو حتی ما سمي الآحاديث 
النبويةء بالإضافة إلى أنه يتعارض مع الدعوة والإصرار على نهم 
الكتاب خسب فهسم السلف الصالح ca‏ وشو آمر يسيء إلى 
معطيات الكتاب ذاتها والى مكانته وهالته المقدسة» كما أن الذكر 
الحكيم ليس كتاب علوم أو قانون أو علم اجتماع حسب زعم 
بعضهم؛ فإذا كان كذلك فأين تلك العلوم والمعارف فيه؟! 


وأین نظریات نشوء الکون فيه مثلا؟! وهل تجاوزت آیاته ذکر 
الشمس والقمر من الكواكب والأنعام والإبل والخيل من مخلوقات 
البرء والسمك والحوت من كائنات البح والذهب والفضة 
والحديد من العادن؟! 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ۳۷ 


أين مجرات الفضاء؟ بل أين مجموعتنا الشمسية فيها؟ '“ وأين 
أقمار المريخ متلا؟! وأين حقيقة نشوء الكون بل حقيقة ظهور 
الإنسان والديناصورات (لاحظ تسميتها الغريبة) والحيوانات 
الوجودة على سطح أرضنا اليوم؟ بل أين كائنات البحر التي قد 
يتجاوز عددها الالاف بدا من وحيدات الخلية وانتهاء بالمعقدة 
منها؟ وأين جدول مالديف قى معرفة العناصر المعدنية أو 
اللامعدنية؟ وأين أخبار أهل الأرض من سكان أميركا وأوروبا 
القدييمة حيث جاوز عمر الإنسان ملايين السنين؟! وأين قرانين إلغاء 
الرق والعبودية؟ كل ذلك يجعلنا نق وصف الأديب الراحل طه 
حسين للذ کر الحكيم بقوله: 


(إنه القران) 


وأضيف إلى ذلك: نأمل أن لا يزاود أحد علينا فى ذلك! 


الإسلام والعحلم والعلماء 


إن كلمة العلم في كتب التراث الإسلامي تعني علوم الدين 
والشريعة او الفقه او الحديث» والعالم هو رجل الدين الذي يعقن 
تلك العلوم ويل بها, 


وقد وردت في الذ كر الحكيم لفظة العلماء في وصف بني إسرائيل 


واو لم یکن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل4 الشعراء ہ 


۹¥ 


إلا ني هنا سأتحدٹ عن مفهوم العلم العام الشامل یکل فروعه في 
الحياة؛ ويصبح تعريف العالم عندئلٍ: كل من يبحث في آي حقل 
من حقول العلم اختلفة (علمية ‏ تطبيقية - إنسانية) لينتج بعد 
ذلك ما يفيد الإنسانية ويؤدي إلى تطورها؛ وهكذا فإن البحث أو 


الإسلام: هل هو الحل ٤٤‏ 


اكلام رده لا یکفي 2 م يبق ۶ی رض ر ویترافق مع 
ویاو عل ما سبق إن شبه لار رة لر یکن فبا عالم عر 
قبل الإسلام کما انه لم يتجاوز عدد العلماء العرب بعد الإسلام 
وحتی يومنا هذا عدد أصابع اليد!! 


ولکي لا أفقد الدقة أو الموضوعية فى إثبات صحة ما ذهبت إليه» 
على أن اعرف ما أعنيه بكلمة العرب هناء فهم - العرب _ سكان 
ألجريرة العربية > ۹ والتي تد من جنوب الأردن الحالي حيث 
يحدها الهلال النصيب شالا إلى بحر العرب جنوباء وكلمة 
العرب لم يرد ذكرها عند قدماء المؤرخحين إ إلا في عصر متأخر نسبيا 

حيث أطلق في القرن التاسح قبل ايلاد على سكان قلب شبه 
الجريرة العربية. 


أما السومريون والبابليون والفينيقيون والآشوريون... فهم ليسوا عربا 
وإن الحديث عن أصولهم وهجرتهم من شبه الجزيرة ما هو إلا 
ضرب صن التخمين والافتراض الذي يفتقد البرهان العلمي النهجي 
الصحيع كما أن اللغة العربية لم تنعشر إلا بعد انتشار رقعة 
الإمبراطورية العريية الإسلامية. 


والعرب في الفهوم السابق لم يعرفوا أياً من أشكال الفنون في شبه 
جزیر نهم (مسرح ‏ غناء - رسم _ نحت عمارة...). 


فتمغالا اللات والعزى كانا مجرد حجرين لا تعبير فيهما بينما 
جلبَ تمشال هبل من الخارج مكسور اليد. أما اليناء والعمران فکان 
متخلفاً فقيراً» والكعبة نفسها مسقطها الأفقي ليس مريعاً صحيحا 
بل هو شکل رباعي بعاد مختلفة» وکان الرسول (ص) تقسه غير 


الفصلل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية ٤١‏ 


معجحب يطريقة إنشاء الكعبة حيث أراد إعادة أجزاء منها إلا أنه 
خحشی على المؤمنين (الصحابة) لانهم حديثو عهد في الان كما 
جاء ف صحیح البخاري في حديثه للسيدة عائشة. 


ایا القلاع وألحصون فكانت شبه غاثية وقد ظهر جزء منها ف 
العالم الرسلامي بحل ان أحذت تصاسيمها من الرومان أو بتيت 


على شاكلتها أو تم الاستيلاء عليها وتطويرها. 


ولقد انصت اهتمام العرب قبل الإسلام وبعده على علم الكلام 
إلا لانه يتقن فن الكلام من خحطبة وشعر 


وما زلتا إلى يومنا هذا نخلد أصغر شویعر ونطرب لعبارات البطولة 
والفخر والاعتزاز ونصتّع وننتج ونصدر الصور البيانية والكلام 
والوعود والعبارات الرنانة التي رك المشاعر ولا عرك ساکتا. 


وإن ما تسمعه اليوم من رجال الدين عن تكري العلم والعلماء من 
الخلفاء الغابرين ليس إلا تهريلاً ومبالغة وإخفاء للحقيقة. فالخليفة 
كان يغدق العطاء والأموال على الشاعر المادح أو الفقيه الموالي 
الميرر لتصرفاته أما العالم الحقيقي الذي عرفناه سابقا فلا حاجة 
للخليفة به؛ قد يُستثنى بعض الأطباء (إذا ما اعتبرناهم ضمن 

تصئيف العالم) نظراً حاجة الخليفة والناس المادية والقعلية لهم 
وهنا اذ کر العالم العربي السلم ابن الهيف”" الذي مات فقيرا 
وزاقاً فی مصر لم یکترٹ به أحد. 


ومع انتشار رقعة الدولة العربية الإسلامية اطلع العرب على أفكار 
جيرانهم من فرس ورومان وإغريق التي كانت متطورة كثيرا عما 


الإسلام: هل هو الحل ٤‏ 


هي عليها عندهم؛ حيث تأثر العرب في فكر أرسطو وبطليموس 
لأنه كان وضعياً لا يتخطى ما ينقله الحس المباشر؛ وظهرت لايهم 

بعض الآراء الفلسفية التي كانت غالبا ما ترفض وعد نوعاً من 
لتک والزندقة والخروج عن الدين» أما في العلوم الكونية فإن ما 
قدمه العلماء العرب كاين الهيثم والبيروني وابن سينا وغيرهم لم 
يتعدّ الوصف والربط والتجريب» ولم يتمكن أي منهم من تقدم 
قفزة علمية بينى على أساسها ما يعرف باليحث العلمي الموضوعى 
العكامل؛ كما أحدث مثلاً كوبرنيكوس فى نظريته الفلكية التى 
ساعدت فی اکعشاف قوانین کبلر وبالتالی قوانين مجموعتنا 
الشمسية وغيرهاء ونظرية دارون في التطور والارتقاء واينشتاين في 
النسبية؛ وعليه فإن ما توصل إليه العلماء العرب لم يصل إلى مرتية 
الإنجاز العلمي الفعلي الذي يستند إلى منهج البحث الموضوعي 
الذي يبدأ با للاحظة ثم الفرضية الرابطة ڈ ثم صياغة القانون 
الرياضي ثم إجراء التجارب الثبتة لذلك لتنتهي بتعميم ذلك 
القانون وشموليته. 


فالعالم اين الهيثم مثلاء تجح فى التوصل إلى قانون انعكاس الضوء 
(الشعاع الوارد والشعاع المنعكس يقعان في مستوى واحد) إلا أنه 
لم يوفق في التوصل إلى قانون الانکسار حیث اعتبره يحدث في 
مستتو یان» وهو ما شکل مقعلا لبحثه الذي تمکن دیکار ت من 
إعادته إلى جادة الصوانب بعد أيیجاده )ا عرف بقرينة الانڪسار 


اما علم الجبر في الرياضيات فد أذ بمعظمه من الهنود وطور 
على يد العلماء السلمين» كذلك الال بالنسبة لعلم الخلثات الذي 
طور لاستخدامه في تحديد الجهات وعلى رأسها جهة القبلة في 
الصلاة. وإذا أردنا استعراض نتاج العلماء المسلمين (لا العرب) في 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية £٣۳‏ 


الرياضيات كالكرحي واخوارزمي والطوسي وابن قره فن ذلك قد 
يطول وببعد القارئ عن المتابعة؛ لذلك فإنى أوجر فأقول: إن علماء 
الرياضيات والفيزياء المسلمين (عرب وغيرهم) لم يتمكنوا من 
التوصل إلى القوانين والرموز والتعاريف النهائية التي تعد منطلقاً 
للأسس العلمية النظرية السلميةء إنما كان نتاجهم ياتي من غير 
تخطيط وتخيل مسبق» وغالبا ما كانوا يستخدمون قاعدة رياضية 
بدون ذكر برهانها أو أنهم يبرهنون قاعدة فلا يجرؤون على 
استخدامها أو تعميمها» فمثلا لم يستطيعوا أن يفرضوا النظام 
العشري أو الكسري لاستخدامه في مجتمعاتهم إذ ينسب لهم 
اكتشافهء وبذلك بقي نتاجهم بعيدا عن النظرية الصحيحة المستقلة 
واتبع العفوية فى هذا المجال أو ذاك. 


كما أن طبيعة الجتمع العربي الإسلامي آنذاك لم تساعد على تطور 
رانتشار معظم العلوم وقتها - باستفناء الطب والكيمياء نظرا 
للحاجة إلى العلم الأول لمعالجة الأمراض والثاني فى محاولة 
الوصول إلى المعادن الفمينة وعلى رأسها الذهب -. والسيب في 
ذلك يعود إلى الحروب الكلامية والسجالات الغطابية التي كانت 
تقود إلى الاضطرابات السياسية والحروب العسكرية فى الداخل أو 
الخارج» مما أدى إلى زعزعة الاستقرار وعدم الحاجة إلى تلك العلوم 
وتطويرها, 


الإسلام: هل هو الحل ٤٤‏ 


الهوامش 


(1) 


() 
() 
(4) 


(°) 


(U 


(۷) 


)۸( 


)٩( 


قس بن ساعدة: شاعر عاش في الحجاز وعرف التوحيد وعبادة الله» ومن 
شعره قوله: الحمد لله الذي / لم يخلق الخلق عيث 

وجاء أنه توفي عام )٠٠(‏ م قبل بعفة الرسول ما قارب عشر سنوات. 
اختصرت صاراتهم الخمس إلى ثلاث (صباحا ‏ ظهرا ‏ ليلا) فيا بعد. 
تاريخ اليهود في بلاد العراب س اخلافة الإسلامية» ص۷۸ 

لزيد من التفاصيل يراجع كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين 
للباحث الكبير العلامة خليل عبد الكري تغمده الله برحمته. 

هناك تفاسير محاصرة ترى أن الإسلام يشمل اليهود (الذين هادوا) 
والتصارى» إلا أن هذه التفاسير لا يقرها الفقه الإسلامي في مختلف 
مذاهبه من جهة ولا يمكنها تجاهل الاأيات الرافضة والمصححة لليهردية 
والنصرانية من جهة أحرى» كما أنها لا تبن لنا سيب رزمن انتهاء 
صلاحيتهما واستمرار وسرمدية الإسلام الحالي! 

هناك الكدير من الآيات التي تلعن اليهود وتترغدهم» اكتفينا بيعضها 
لن نتعرض هنا للشروط الغريية العجيبة التي تخرج من الملة والتي يعتبر 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) من كبار مؤسسيها وبناء عليها تقام حدود الردة 
على المؤمن نفسه!! 

هناك من يقول أن في هذه الآية حكماً لمنع التبني وهو سيب زواج 
الرسول بمطلقة زيد بن حارثة. عندئذ نقول: إن القول أعم من الغعل 
ويكقي أن يأمر الله بمنع ذلك فيتم. 

توفي سنة /٦۲٤/‏ م راجع شرح ديوان أمية بن أبي صلت _ ۸۷. 


)٠١١  ۱( السيرة البويةء ابن شام‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع صحيح البخاري» المرجع السابق 

.۳٤ ص‎ ٤ سيرة ابن هشام الجر‎ )١۲( 

)1١(‏ علق أحدهم على اكتشاف كوكب جديد في المجموعة الشمسية 


الفصل الأول: الإسلام والقضايا الفكرية < 


(الك و كب الماش بقوله تعالى في سورة يوسف: هإإني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر ركنا نعمنى إظهار علمه ومعرفته واستنتاجه 
قبل اکتشاف ذلك الکو کي لا بعده!. 

)١ +(‏ ظهرت بعض المالك العربية على أطراف الإمبراطورية الرومانية السائدة 
آنذاك كالأنباط ومملكة تدمر ومدائن صالح في شمال العراقء حيث 
نأثرت بالحضارة الرومانية وتطورت عن شبه الجزيرة العربية. 

)١١(‏ ابن الهيثم عالم عربي في البصريات ٩٦٥(‏ - ۳۹٠٠م)‏ ولد في البصرة 
وتوفي في القاهرة. 

)۱١(‏ دیکارت: فیلسوف ورياضي وفیزیائي فرنسي ٠٥۰  ۱١۹٩(‏ ۱م). 


القصل الناني 


الإسلام والقضايا السياسية 


توطه 


هناك تعاريف مختلفة لكلمة السياسة اليو لعل أبسطها وأشهرها 
هو: فن إدارة مصالح الدولة خارجياأ وداخلياً. وكما نعلم فإن 
الدولة الان مؤلفة من مجموعة وزارات ومؤسسات مختلفة تتداحل 
الأعمال بینها بشکل مدروس ومنسق ومنسجم وان مفهوم 
السياسة هذا لا يكن إسقاطه على ما كان عليه العرب قديا سراء 
كان ذلك قبل الإسلام أو بعده. 


وإذا كانت الرئاسة والسلطة قمة الهرم السياسي فإنه يكن القول 
يإيجاز أنها كانت موضع صراع عند العرب خلال القرون الغابرة 
فقبل الإسلام كان التنازع والتنافس قائماً بين أهل الجنوب 
(القحطانيين) وأهل الشمال (الحدنانيين) في شبه جزيرة العرب! 
واستمر ذلك الصراع على أشده بعد الرسلام أيصبح بين الامويين 
والهاشميين مع ما انعکس عنه من نتائج حتى أيامنا هذه. 


الإسلام: هل هو الل 0٠‏ 


والمسلمون مع أئمتهم لم يختلفوا فيما بينهم على ما سموه أركان 
الرسلام من صلااة وصيام وحج وز كات إلا انهم احتلفرا على 
الإمارة والحكم ونظروا للرسالة والنبوة كخلافة وملك واقتتلوا في 
باغتيال الخليفة عثمان بن عفان وموقعة الجمل وصفين والحرة 
وانتهاءَ بسقوط الدولة العباسية) وقی تلاك القية قتل المبشرون 
با-جنة بعضصهم بعضاً وهتاك العرب السلمون بعضهم أعراض بعص 
وباسم الرسول وتحت لواء الله أكبر الذي طرحه كل فريق من 
التحاصمين. 


وعاش المسلمون إلى يومنا هذا تحت مظلة البغض والتكفير 
أحداثه فالمسلمون العرب من شيعة وسنة يقتتلون فيما بينهم 
ليحرموا أنفسهم أبسط حقرق الإنسان» حق الحياة والعيش. 


وما زلنا نسمع إلى يومنا هذا فتاوى ابن تيمية والإمام أحمد بن 
حنبل يتعالى صداها ويعلو صوتها فوق الإنسانية والإنسان والعطاء 
واحبة والتالف والوئام» لتحل مكانها موروثات الاضي من لؤم 
وقتل وسفك للدماء وهتك للأعراض وتحقير للإنسان الذي كرمه 
الله وأهانه أخوه الإنسان؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ورغبة في تبسيط وت ركيز البحث فى الإسلام والقضايا السياسية 
فإننى سأبحث فى البنود الرئيسية التالية: 


ہے الرسلام ونضام الحكم. 


الفصل التاني: إل 
لام والقضايا السياسية 


1-1 
لإسلام والمواطنة والدولة 


i ۳‏ 
ارسلام والمعارضة. 


o 


الإسلام ونظام الحكم 


لم تكن كلمة الحكم تعنى في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام 
السلطة السياسية فى مفهومها السائد اليوم» وإنغا كانت تعني الحکم 
المعاصرة - وقي ذلك يقول النابغة الذبياني: 

فكن كأبيك أو كأبي براء تصادفك الحكومة والصواب 
وجاء في الذ کر الحکيم قوله تعالی: 

راذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4 التساء - ۸ه. 


چرداررد وسليمان اد یحکمان في ا خرٹ4 الأنبياء — YA‏ 


أما مفهوم الحكم السائد اليوم بمعنى الرئاسة والسلطة وإدارة شؤون 


الإسلام: هل هو الحل ٤‏ 


الدولة فقد عبر عنه القرآن الكر بكلمة (الأس حيث يقول تعالى: 
ۆوشاورهم في الأمرڳ آل عمران - .٠١۹‏ 

وقوله تعالى أيضاً: 

جوأمرهم شوری بینهمه الشوری - ۳۸. 


ومن كلمة الأمر هذه أخحذت عبارة الإمارة ولقب الأمير (أمير 
المؤمنين) السائد في الثقافة العربية الإسلامية. 

وعلیه فان من یردد قوله تعالی: 

إومن لم يحكم نما أنزل الله فأولئك هم الكافرون المائدة - .٤٤‏ 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون الائدة _ .٤٠‏ 

كدليل للثورة على حكام اليوم وإقصائهم فإنه لم يوفق في فهمه 
لدلالة كلمة (الحکم) أو آنه راد إسقاطها بالمفهوم الساثد للوصول 
إلى السلطة السياسية. 

على أننى فى هذه الفقرة سأعتمد على مفهومنا المعاصر للحكم 
والذي يعنى رئاسة الهرم في السلطة السياسية» حيث خد أن 
الإسلاميين السياسيين ينطلقون وي ؤكدون على اعتبار الشورى 
رکيزة نظام ا لجحكم الإسلامي ومنطلقه مستندین ي ذلك إلى 
الأيات الكرية السابقة من قوله تعالى: 

اوشاورهم في الامر). 

وقوله: وأمرهم شوری بینهم). 
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لذلك كان لراماً علينا الانطلاق في بحثنا من ميدأ الشورى 
المذكور آنفاًء والعودة إلى الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران حيث 
قوله تعالی: 


[فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 


لانفضوا من حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين). 


و كما يتضح من بداية الأية الكرية وحتی نهایتها فان الطاب 
موجه لارسول الكريم حصرا مباشرة دون أي تأويل أو لبس» حيث 
طلب منه العفو والاستغقار والمشاورة لأصحابهء وقد روی الحا كم 
في مستد رکه عن ابن عباس في قوله تعالى: (وشاورهم في الأ 
قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن اين 
عباس قال: نزلت في آبي بکر وعمر» وکانا حواري رسول الله 
(ص) ووزيريه وأبوي السلمين» وقد روى الإمام أحمد عن عبد 
الرحمن بن غنم عن رسول الله (ص) قال لاني بكر وعمر: 


(لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما). 


ومهما تكن التفاسير والتأويلات فإن نص تلك الاية الكرية متعلق 
بالرسول الكريم وصحابته آنذاك فی حدث معین وزمان محدد» ولا 
يصح إسةاطها اليوم؛ كما أن الاية المذ كورة مدنية في نها 
ومضمونها وزمانهاء ولو کانت شوری الأمر الواردة فيها من سس 
وركيزة قيام نظام الحكم لاقتضى منطق الأمور أن تكون آياتها 
مكية فى بداية الدعوة وقبل إقامة الدولة الأمولة. 
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أما الاية ۳۸ من سورة الشورى فنجد في قوله تعالى: 


ونما رزقناهم ينفقون. 


فنجد فيها وصفأً للمؤمنين الصالحين الذين يستجيبون لربهم 
ويقيمون الصلاة ويدشاورون في أمرهم حيث يتضح تام أن كلمة 
(أمرهم) تشمل وتعنى فغة من المؤمنين آنذاك. يؤکد ذلك قوله 
تعالى بعد ذلك (بینهم) ولو كان المطلوب أمراً شاملا لكل 
المؤمنين على اخحتلاق اكان والزمان لكانت صيخة الجملة جاءت 
(والأمر شوری بینکم)! 


كما أن مفهوم الشورى الوارد عام ولا يتضمن أية آلية أو دلالة 
على كيفية تطبيقه» وهو ما ظهر جلا في صدر الإسلام وخلال 


فالرسول الكربم عند خحروجه للغزو من المدينة المنورة لم يكن 
ليستشر صحابته فى تحديد وتسمية خلفه على المدينةء وكان غالبا 
ما يستخلف ابن آم مکتوم الضریرء» کما أنه لم يتوصل مع صحابته 
إلى أية آلية أو معايير أو أسس يجري بموجبها انتقاء الحاكم حالة 
الكرم ‏ أقر سعد بن معاذ على حكمه في بني قريظة حيث ذبح 
المقانلة متهم وقتل سبعمائة وخحمسين رجلا صبرا“ فإنه اكتفى 
بأن تبراً من فعلة خحالد بن الوليد عند قتله لبني خزية بالغميصاء. 


وفي العودة إلى سيرة خير الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون 
ولاة أمر المؤمنين والمبشرون بالجنةء فإننا لا نرى أية آلية أو مظهر أو 
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تطبيق لمبداً الشورى. فالخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق عينْ 
حلفه عمر بن النطاب في کتاب آمر بغتحه بعد وفاته» ما یدل 
على ان مفهوم الشوری عند“ لم يكن مطروقاً أو أنه فهمه كما 


سبق وبیتاه. 


ما ا-اتليفة الراشدی الٹانى عمر بن ا لخطاب فکان اخحتياره بکتاب 
أيضا لامين الأمة ابی عبيدة بن الجراح لیکون لحليقة مرن يعده 
ولكن المئية وافت الأخير فى بلاد الشام قبل الخليقة عمر نفسه. 


وأما ما قام به الخليفة بعد اغتياله وهو على فراش الوت من جمعه 
لسعة من الصحابة؛ فإننا سنترك الحديث فيه للمسعودي حيث 
يقول: 


«وجعل عمر الأمر بعده شورى في ستة نفر علي وعشمان وطلحة 
وكان غائيأء والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن بي 
وقاص» وجعل مهم ابته عبد الله بن عمر مشیرا ومۇامرا وحاکما 
وليس له من الأمر شىء وأمهلهم ثلاثة أيام» وأمر أن يصلي بالناس 
فيها أبو يحيى صهيب الرومي مولى عبد الله بن جدعان التيمي» 
وکان يقول إته من النمر بن قاسط وآنه صهيب بن سنان» و وکل 
بهم أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري» ثم الخزرجي من بني عدي 
بن عمرو بن مالك اين التجار وهو زوج أم سليم أَم أنس بن مالك 
في حمسن رجلا من الأنصاں وأمره باستحخاٹهم وآن لا تمضي 
القلانة یام إلا وقد رهوا مره وأجمعوا على رجل منهم» وقال 
إن جت حمسة وخالف واحد فاقتلوه» وكذلات إن خالف انان 

واجتمع أربعة نف فإن افترقرا فرقتينء فكونوا في الفرقة التي فيها 
عبد الرحمن بن عوف» وإن أبت الفرقة لای الدخحول فيما 
اجتمع عليه السلمون فاقتلوهي قعرض عليهم عبد الرحمن أن 
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فأحرج نفسه من الأمر على أن يختار أحدهم فمكثوا ثلاثة أيام 
يتراضون» نم بایع ید الرحمن لعشمان» واکان صب هر © واستو تق 
الفرزدف: 


صلَّى صهيب ثلائاً ثم أرسلها إلى ابن عفان مُلكاً غير مقسور» 


يملك إلا الانضمام إلى صهره عشمان بن عفان وذلك بعد منازعة 
ف قرار الخليفة عمر هو: أن اجتمع خحمسة وخالف واحد فاقتلوه 
وكذلك إن اختلف اثنان واجتمع أربعة نفر!! وبمعنى آخر إذا أردنا 
إسقاط ذلك القرار على أيامنا المعاصرة فإن الأ كثرية يحق لها تصفية 
امعارضة ولو كانت بنسبة الثلث» أو حتى النصف! والسؤال الذي 
هل هذه هي الشورى التي یتغنی بها الأسلاميرن أليوم؟! وهل ارہ 
هى آلية الشورى التى علينا العمل بها بعدما أوجدها الفاروق - 
وحسبك بالفاروق - فهو من أمر بجمع صلاة التراويح فى رمضان 
وهو من منح زواج المتعة ف الإسلام ۾ -حلدد ديه القتيل. 

إننا وبكل ثقة وموضوعية وحيادية نقول: 

إن الفاروق لم يكن موفقاً أبدا فيما ذهب إليهء وإ قراره كان 
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بعد ذلك ياتى الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان ذو النورين 
والذي كان يعمل على نقل الحكم إلى بني أمية وعلى رأسهم 
صهره مروان بن الحكم الذي أعطاه _ الخليفة - حمس غنائم 
أفريقيا» وهو صاحب القول الشهير: (لو أن بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بني أمية حتى يدخاوا من عند آحرهم)“. 


وقد انتهى (الخليفة) كما نعلم بمقتله في بيته بعدما تجاوز الثمانين 
وترك لا لم يدقن حتى توسط الفليقة علي (أبو تراب) في دفنه؛ 
ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم وابنته وثلاثة من مواليهء ولا 
نا۔حت ابنته ورفعت صوتها لبد به أخحذ الناس الحجارة» وقالوا: 
نعثل! نعثل! فکادت ترج . 


وهكذا فالمقتول حليفة رسول الله الراشدي المبشر بالجنة والقاتلون 
بعض ص حابه رسول اللهء وسشهر القتل دو الحجة من الأشهر الحرم» 
أما يوم القتل فصبيحة عيد الأضحى؛ وفى ذلك يقول الشاعر 
الفرزدق: 
عشمان إذ قتلوه وانتهكوا دمه صبيحة ليلة النحر 
بعد ذلك نأتي إلى اخليفة الراشدي الرابع على بن أبى طالب 
الذي انتھی فقيل بدأيته بقعل معارضة السيدة عائشة و حربهاً معه 
من تبعها من الصحاية وعلى رأسهم ابن عمه ابن عباس حير 
الامة وترجمان القران الذي قال في الخليفة: «والله لأن ألقى الله 
يما في بطن هذه الارض من عقيانها ومجيتها وبطلاع ما على 
بذك اللك والامار r‏ 
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أما فى مطلع الخلافة الأموية التي كانت بداياتها حرب صقين بين 
جيش معاوية وجيش الخليفة علي فان أبلغ ما تعبر به للقارئ عن 
مبداً الشورى المزعوم ما قاله المغيرة بن شعبة عند مبايعة الخليفة 


أمير المؤمنين هذا؛ وأشار إلى معاوية! 
فإن هلك فهذا؛ وأشار إلى ابنه يزيد! 
فمن آبی فهدا؛ وأشار الى سیقه! ٩۳!‏ 


ونظراً لأنني لا ارید أن جاوز حير القرون ‏ قرن الرسول الكرم _ 
سأنهي مفهوم الشورى النشود بقول للخليفة الأموي الخامس عبد 
الك بن مروان“ أشهر رموز البيت المروائى» وكان من أعلم أهل 
الحجاز بكتاب الله فلما جاءه أمر الخلافة والملصحف فى حجره 
أطبقه وقال: هذا آحر العهد بل !! ۰ 


أما قوله الذي نختم به فهو من خحطبته على منبر الرسول فى المدينة 
بعد قتل عبد الله بن الزبير: 


«والله لا يأمرني أحد يتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 


عنقه ي( ). 


بعك کل دل آل يخجل الطبالون والرماروك من بعض دعاة 
ا ملول الإسلامية من تطبيق مفهوم الشورى المرعوم في تاريختا 
وإحفائهم معطيات ووقائم التاريخ؟! 
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إل يخجلون من التاريخ تفسه عندما يتبح حول ويتهكمون على 
آم ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية فى الغرب من أساليب 
الحكم وتداول السلملة السلمى والديوقراطية؟! 


على أن الأمر لا ينتهي عند مبداً الشورى بل بمتد ليجعل فترة 
الحكم ومدته غير محددة في الإسلام حيث تنتهي مدة الحكم مع 
موت الحاكم أو إقصائه بالقوةء وقد اعتاد أبناء الأمة العربية 
الإسلامية أن يصحوا في يوم وليلة ليجدوا أن الخليفة أو الحاكم 
مات ثم بويع الخليفة أو الحاكم الجديدء كما نقراً فى كتب التراث 
الإسلامي» ومات فلان وبويع فلان والرعية في خبر كان!! 


وهنا نذكر أنه عندما أعلن تطبيق قوانون الشريعة الإسلامية في 
السودان في أيلول 1۹۸۳ فإن الإمام الحاكم آنذاك السيد جعفر 
النميري أرسل مقترحاته لتعديل بعض بنود الدستور السابق با 
يتسجم هح معطیات الشريعة الإإسلامية و سيرة الخلضاءِ الراشدين 
وكان ذلك في ۹۸4/۰ حيیث ت تعديل النص 
الأصلي وهو: (دورة الرئاسة ست سنوات قابلة للتجديد) المادة رقم 
A‏ إلى النص التالي: (دورة الرئاسة تدا من تاریخ البيعة» ولا 
تكون محددة بمدة زمنية معينة). 


كذلك تم تعديل النص الأصلى في المادة رقم ٠١١‏ من: 


(في حالة خحلو منصب الرئاسة› تول ناب رئيس الجمهورية لأر ل 
الرئاسة ويسم انتخاب ریس جدید خلال ستین يوما) 


إلى النصض التالى : 
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اللسؤولين وذلك بكتاب مختوم موقع عليه بخط يده» ويفض 
الكتاب ى مجلس الشورى وعلى الجلس مبايعة صاحب العهد 


مدى السياة). 


ويكون بذلك قد اتبع سنة الخليفة الصديق وخلفه الفاروق وحكم 
الخليفة الرعية وهو في قبره. 


أخيرأ فإننا نتوجه إلى دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم في أنظمة 
الحكم وإقامة الدولةء والذين يعون الحديث النبوي الصحيح 
(السنة) مصدر تشريع أساسي مع القرآن الكرع لنذکرهم أن 
الإمارة ورئاسة السلطة السياسية في قريش وتسلها الشريف عملا 
با خحدیٹث الصحيح: (الناس تبح لقریش في هذا الشأن؛ مسلمهم 
تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم) متفق عليه. 


والحديث: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بى منهم اثنان) _ 
متف عليه . 


يؤيد ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل: الخلافة في قريش ما بقي 
من الناس اتنان ليس لأحد أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا 
نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة (عقيدة أهل السنة لأحمد بن 
حتبال ۱٦٤‏ ۔ ۲٤١‏ ه). 


فھل یا تری کل مرشحیهم من قریش او تسلها؟! 


ونذ كرهم أيضاً بأن دخولهم الانتخابات ‏ وهى بدعة غربية ضالة 
- للوصول إلى سدة الحكم هو أمر رفضته السنة الشريفة عملا 
بحديث عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال النبى (ص): (يا عبد 
الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
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كلت إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها) متفق عليه. 


وفى النهاية نذكرهم بضرورة طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه 
عملا بحديث ابن عباس عن النيي (ص) قال: (من کره من آمیره 
شيا فليصبر» فإنه من خحرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) 
متقق عليه -. 


وني ذلك يقول الأشعري في عقيدة أهل السنة: 


(وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من 
ولي شيا من أمورهم عن رضى أو غلبة من بر وفاجر لا يلزمهم 
الخروج عليهم بالسیف»› جار او عغدل»› ان یغرو ا معهم العدو ویحج 
معهم لبیته وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم 


الإسلام والمواطنة والدولة 


الوطن ليس جبلا أو سهلا أو نهراً أو قصيدة» يتغنى به الشعراء 
كما يصوره معظم العرب اليوم. الوطن هو ذلك اكان الذي 
- يضمن عرة وكرامة ومكانة آسمی مخلوقات الأرض: الإأنسان» 
والدولة الصالحة هي التي تعمل على تحقيق وطن الإنسان المشرق 
وبنأثه. 


والوطن أكبر من أن يتيع لشخص أو عائلة أو يأخذ اسمه منهماء 
لأنه الإناء الذي يحسع لكل أبنائه على احتلاف صفاتهم من 
الصغير إلى الكبير ومن العاجز إلى القوي ومن البليد إلى العبقري. 

والعرب في تاريخهم المعاصر أكثر من تحدث عن الوطن وعن 
محبة الوطن عبر تمجيدهم ومدحهم لحكام الوطن وإهمالهم أو 
تجاهلهم للمواطن الإنسان صانع الوطن والذي لولاه ما كان هناك 
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حاكم أو وطن» وعندما يصبح الوطن كلمة للمزايدة على أبنائه 
بغية قهرهم يتحول أبناؤه إلى عبيد وتابعين حائفين من حاكم 
الوطن» عندئذ يصبح وطن العبيد. وإني لأعجب من معظم حکام 
دول العالم الثالث (والعرب على رأسهم) كيف لهم أن يفخروا 
بوطن العبيد وحكم العبيد! 


وكيف لهم أن يفخروا في تمشيل بلاد العبيد في الحافل الدولية! 


إن أبا لأسرة أفرادها أحرار مثقفون منتجون شرفاء هم بکثير من 
حا كم طاغية ثل متات ملايرن العبيد» لان الأول يصنح الأنسان 
الذي حتاج له البشرية والانسانية جمعاي والاحر يصنع الإنسان 
الذي يهبط إلى مستوى اليوان والأنعام وشتان بين الالنن!!! 


صلب موضوعدا حیٹ جد أن ن الد کر اک وهو ا جعية ا 
والأولى ى الإسلام قل حلدد تماما وبوضصوح ان الإسلام هو الدين 
لقبول وذلك بقوله تعالی: 


إن الدين عند الله الإسلام آل عمران _۔ ۱۹. 


وقوله: ومن يبتخ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه وهو في 
الأخرة من الخاسرين4 آل عمران _ ه 

وما ورد في الايات الكريمة السابقة لا يكن تجاوزه أو إهماله 
إطلاقا عند إقامة الدولة الإسلامية المخشودةء فالذ كر الحكيم» مصدر 
التشريع الأول للدولة التي تستمد سرعيتها ووجودها منه» يعلن 
صمراحة رفضه لغير المسلم» فكيف يمكن للدولة التي ستکون تحت 
ظله أن تقل بغير الإسلام دنا أو شرعة ومنهاجا؟ و كيف للدولة 


الفصل اللاني: الإسلام والقضايا السياسية 1¥ 


لاطيقة لشرعه أن تعد المواطنين سواسية إذا ما اخحعلفت أديانهم 
وإذا أضفنا لذلك - والى أصحاب مدرسة عموم اللفظ - بعض ما 
جاء في سورتي الانفال والتوبة (براءة) من قوله تعالى: 

يا أيها البى حرّض المؤمنين على القتال الأنفال .٠٠‏ 

وقوله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم عند كل مرصد 
عفور رحيم التوبة - .٠‏ 

وقوله تعالى: إقاتلوهم يعذبهم الله التوبة - .٠٤‏ 

وقوله تعالی: چيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين یلونکم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة التوبة  .٠١۳١‏ 

وقوله تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الائدة 


YY — 


وقوله تعالی: غير اللخضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة _ 


¥ 


كتب وتفاسير التراث» فكيف ستتم المساواة بين أبتاء الوطن الواحد 


وفي الرجوع إلى المصدر الرئيسي الأخر للتشريع وهو السنة 


الإسلام: هل هو الحل 1۸ 
بأحاديتها النبوية الصحيحة المعتمدة» 


حيث يقول النبى (ص): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصمرا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 


وقوله لليهود في المدينة: (أسلموا تسلموا) متفق عليه. 
جد أن الأولوية لاوسلام دون آدنی شك !! 


وقي العودة إلى أقوال وأفعال أئمة الصحابة وعلى رأسهم الفاروق 
عمر بن الخطاب حيث يقول: (ما نصارى العرب بأهل کتاب وما 
تحل لنا ذبائحهم وما آنا بتا ركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم) 
الأم - الجزء ۷ ص ۳١١‏ (الشافعي). 


ویصف الیهود بقوله: (لأنتم اُکفر من حمیں**! 


وإذا ما أضفنا إلى ذلك إجماع الأئمة ومعطيات كتب التراث 
والققه الإسلامي نجد أن الطيقية واللامساواة بين أفراد الوطن 
الواحد هي السائدة في ظل الدولة الإسلامية العربية المنشودة. 
فا لمواطن الأول هو الحر الذ كر المسلم العريي» ولنكون أكشر دقة 
نضيف إلى الصفات السابقة القرشي!! 


بعد ذلك لتختلف الطبقات ما تشاء ولتتداحل فيما بينها بين حر 
ذكر مسلم غير عربي (قوالي) أو حر عربي كتابي أو عبد مسلم 


الفصل الثاني: الإسلام والقضايا السياسية 1۹ 


فلا يهم أبداء إذ حصانا على التصنيف الثالي الأول للمواطنة» 
علماً بأن أصحاب الديانات الختلفة التي لم يتعرض لذكرها 
الكتاب الكريم كالهندوس والبوذيين والسيخ» وغيرهم من الملحدين 
و الماديين والذين قد يفرق عددهم جميعاً نصف سکان أهل 
الأرض» فان القتل مصيرهم إذا رفضوا الإسلام ودولته إذ لا جزية 
ۇخ منهم ولا مکان لمعتقداتهم. 


ولكي يبقى القارئ على اتصال مع ما نطرحه وأرض الواقع» فإنتا 
سنضرب مثلا من القضايا والاحكام في ظل تطبيق الشريعة 
الإسلامية فى السودان '“ وتحت بند القضية الرابعة جد: 


«حكمت محكمة الطوارئ رقم (۲) برئاسة القاضي الشيخ الولي 
محمد على المحهم منارة جوزيف سانتينو الإيطالي الجنسية ووكيل 
الكنائس الكاثوليكية بالسودان بالسجن شهرا والجلد )۲٠(‏ جلدة 
والغرامة ٠٠٠١‏ جنيه لضبط زجاجة ويسكي وقنينة (أوزو) را 
زجاجة نبيذ و كرتونة بيرة في حوزته. / صدر الحكم في ۰ آیار 
٤4‏ (عن جريدة الأيام السودانية تاريخ NAAtL fof T1‏ 
العدد رقم .)١١١١١‏ 


وهنا یحی لیا ان تتساءل: 
ما حال المواطن المسيحي السوداني الذي ا يحرم ديته النييد؟! 
9 الذي اب اثبتت الأبحاث العلمية بأن تار ل الأحمر مثه ‏ النبيك _ 


وما هو حال الراهب أو القس أو رجل الكنيسة السوداني الذي 
يحتاج إلى النبيذ في نمارسة طقوس الكنيسة وقداسها؟! 


الإسلام: هل هو الحل ۷۰ 


والجدیر بالد كر أن الشيح القرضاوي أحد هم دعاة التجديد فی 
الإسلام كان قد أثنى فى جريدة اللواء الإسلامي - العدد ٤١‏ _ 
على تطبيق نظام الشريعة الإسلامية فى السودان بقوله: 


(إن الرئيس السوداني يعمل على بناء الفرد الصالح وامجتمع الصالح 
هذا هو البتاء ا لحقيقي» وهو حجر الاساس ي جر بة تطبیق 
الشريعة الإسلامية ا. ه) 


وهنا يحق لا أن نتساءل أهذا هو البناء الحقيقي للمجتمع والفرد 
الصالح؟! أهذه هي الدولة الإسلامية المنشودة؟! وما دام فضيلة 
الشيخ قد استخدم في قوله عبارة (جربة تطبيتق الشريعة الإسلامية) 
قإننا تقول: نعم إنها جربة وهي بجربة فاشلة بجدارة وفي كل 
البلدان التى طبقتها بد من السودان وانتهاء بأفغانستان!! 


إلا أن الشيخ القرضاوي وبعد أكثر من عقدين من رأيه السابق 
قال: إن المفتي في الإسلام يوقع باسم الله!!'. 


وهتا نتساءل كيف ستكون حالة الدولة التي يرأسها خليفة الله فى 
الأرض (الحاكم) والمفتى وكيل الله قى الأرض ومعاونوه من أهل 
الحل والعقد؟ وما هي معايير حكومة هذه الدولة ووزرائها و كيف 
سیتم انتقاڙؤهم وکيف ستکون علاقاتهم مع دول الجوار في عصرنا 
هذا؟ وهل تقوم الدول المعاصرة على فعل لحمر بن الخطاب ورأي 
لابن عباس هنا؟ وفتوى لابن تيمية واجتهاد للشافعي هناك؟ 


وکیف ستطبتق مبداً لا بقتل مؤمن بكافر؟ ولا يقعل الحر بالعبد؟ 
وأحكام أهل الدين ودية المرأة نصف دية الرجل!! ولا تقبل شهادة 


الشصل الكائي: الإسلام رالقضايا السياسية ۷۹ 


ذلك الوطن؟! وكيف سنطبق ميدأ الغزو والغنائم والسبايا وأسواق 
النخاسة؟ وهل ستدحل خمس عائداتها إلى خرزائة الدولة؟ 


وهنا نأمل أن لا يعلق أحدهم بالقول: إن ما نتحدث عنه أصيح 

من التراث الغابر والماضي» عندئذ جيبه: لقد طب نظام السيي 
ولحطف النساء ي قرننا المعاصر د فی الجرائر وأفغانستان حیٹ سبی 
المقاتلون الأفغان نساء المقاتلين العرب؛ وفى العراق ظهرت غتارى 
بمعاملة الجنديات الأميركيات كسبايا حرب. 


أحيراً فإننا ندعو أصحاب تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدولة إلى 
ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة باختلاف المرأة الحرة المسلمة العربية 
عن الرجل الحر المسلم العربي (كلاهما من الصنف الأول في 
الدولة) قى بند المواطنة والذي قام السيد خالد سيد على _ 
مشکوراً - بجمعها فی كتابه احرمات على النسای تحت عنوان 
أحكام تخالف فيها ارا اة مح الرجلى (البحث الغالث والفلاثون) 
علما بأننا سنضيف إليها کا يتلاءم مع التطور ومعطيات العصر 
ولكنه لا يخرج عن مبدأً القياس والاستحسان (تعطى المرأة نصضف 
راتب الرجل الجر فى عملها المكتبى)!! 


الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل 
(ملاحظة: ما بين قوسين هو من تعليق المؤلف) 
١‏ الشتة في عانتها النتف. 

۲ لا یحسن حفافها. 


۳ یحسن حلتق لمیتها. (التعف أولى). 


الإسلام: هل هو الحل ¥ 


٤‏ نع من حلق شعر رأسها. 

٥‏ متها لا يطهر بالفرك على قول.(کیف یتم طهوره؟!) 

تزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل. 

۷ يكره آذانها وإقامتها. 

۸ بدنها كله عورة إلا وجهها وكقيها. 

۹ صوتها عورة في قول. (لا يحق لها اللطابة وإن كانت رئيسة 
او مسؤولة كبيرة) 

۰ یکره لھا دخول الحمام. 

1١‏ لا ترفع يديها حذاء أذنيها بل حذاء منكبيها. 

۲ لا هر بقراءتها. 

۳ تضم فخذيها في رکوعها وسجردها. 

٤١‏ لا تفرج بين أصابعها في الركوع. رما الغاية من ذلك؟) 

٥۔‏ إذا تابھا شيء فی صلاتها صفقت ولا تسبح. (لآن صوتها 
عورة والعورة تقسد الصلاة). 

-٦‏ تكره جماعتهن وأن يقف الإمام وسطهن. 

۷ لا تصلح إماماً للرجال. 

۸- يكره حضورها جماعة الصلاة في الملسجد»ء وصلانها في 
يتها أفضل. رما حال صلاة التراويح في رمضان؟). 


۹- تضع يمينها على شمالها حت ثديهاء وتضع يديها في 
التشھد على فخذیھا حتی تبلغ رؤوس اصابعها ر کبتيها. 


الفصل الثاني: الإسلام والقضايا السياسية VY‏ 


١‏ - تورك في حال جلوسها للتشهد. 
-۲١‏ لا يستحب في حقها الإسفار بالفجر. 
۲ لا جمعة عليهاء ولكن تنعقد بها. 


۴- لا تسافر إلا بزوج أو محرم.(ما حال السفيرة التي تمثل 
بلادها حار جا؟) 


٤‏ لا يجب المج عليها إلا بروج أو محرم. 

٥‏ لا تلبي جهراً. 

-٦‏ لا تنرع الخيط. 

۷- لا تسعى بين الميلين الأخحضرين.(من الأحكام المطورة في 
ا لجج). 

۸ لا علق إغا تقصر. 

۹- لا ترفل. 

٠‏ التياعد في طوافها عن البيت أفضل. 

١‏ لا تخطب إطلاقاً لا في الجمعة ولا في غيرها. 

۲ تقف فى حاشية الموقف لا عند الصسخرات» وتكون قأعدة» 
ژهر راکب. 

۳- تليس في إحرامها الخقين. 

٤‏ تترك طراف الصدر لعذر الحيض» وتؤخر طواف الزيارة لعذر 
الحيض. 

٠‏ تكفن في خحمسة أثواب. (ما الغاية من ذلك؟! أهي 
السسترة؟!) 


الإسلام: هل هو الحل ٤‏ 


-٦‏ لا توم في صلاة جنازة الرجال. 

۷ لا تحمل الجنازة وإن كان اميت أنشى. (خوفاً من أن تكون 
حاقضا). 

-٠‏ لا تقتل المرتدة والمشركةء بل تبس المرتدة حتى تسلم وتؤسر 


-٤١‏ لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص.(كيف لها أن تصيح 
محامية؟!) 


۲ ياح لها حضب يديها ورجليها بخلاف الرجل إلا لضرورة. 

۳ هي على النصف من الرجل في الإرٹ والشهادة والدية 
نفسماً وبعضاً (اقتل امرأة والثانية مجانا). . 
الحرم الفقير العاجز عن ! لکسب کما لو کان له عم وې آو 
أم وخ لأب وأم أو لأب فعلى الأم الثلث» وعلى العم أو 
الأخ التلثان على قدر الميراث. 

٥‏ بضعها مقابل بالمهر دون الرجل. (أي لكل زوجة ثمن!!). 

تجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية. 

۷ الأمة تخیر اذا عتقت بخلاف العبد» ولو کان زوجها حرا 

۸ ينها معحرم في الرضاع ذونه. 

۹- تقدم على الرجال فى الحضانة. 


الفصل الثاني: الإسلام والقضايا السياسية Yo‏ 


٠١‏ تقدم فى النفقة على الرلد الصغير. (هذا الحكم يتعارض مع 
ا لحديث النبوي) يراجع كتابنا «جتاية الشافعي». 


إ٥‏ تقدم على الرجال في النقر من مزدلفة إلى منی؛ وفي 
الا نصراف من الصااة. 

۲ تۇحر في جماعة الرجال والوقف. 

۳ تۇخر فى اجتماع الجنائز عند الاما فتجعل عند القبلة 
والرجل رل الإمام. 

٤‏ تحر فى اللحدء ولا يدفن اثنان وثلاثة في قبر والحد إلا عتد 
الياجة فيو ضح الرجل مما يلي القبلة تم حلفه الخغلام» تم 
خلفه الخنشى ثم خلفه المرأة.(هى الأخيرة فى القبر كما هي 
في صفوف الصلاة) : 

_١‏ تب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه 
الحكومة. 

٠١‏ لا قصاص بقطع طرفهاء بخلاف الرجل. (أين المساواة هنا). 

۷ه لا قسامة عليها. 

۸- لا تدخحل مع العاقلة» فلا شيء عليها من الدية لو قتلت خحطاً 
بخلاف الرجلء فإن القاتل كأحدهم. 

۹ يحفر لهم بالرجم إن ثبت بالبينة أو الإقرار. (مراعاة لأنوثتها) 

٠‏ تجلد جالسة والرجل قائماً. (لاحظ رأفة العقاب). 

1 لا تنفى سياسة» وينفى هو عاماً بعد الجلد سياسة لا حدا. 

۲- لا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت محذرة _ أي لزمت 
ا لحذر - ولا لليمين بل يبحضر إليها القاضي أو يبعث نائيه 


الإسلام: هل هو الل ۷٦‏ 


يحلفها بحضرة شاهدين. 
۳-_ لا تبتدى الشابة بسلام أو تعزية. 
٤‏ لا تجاب ولا تشمت - يعنى لو بدأت بالسلام بصوت 
مسموع. (هي نكرة في امجلس). 
٥‏ تحرم الخلوة بالأجنبيةء ويكره الكلام معها. 
التساء لا تدخحل فى الغرامات السلطانية من القسمة. 
هذه الأحكام نقلتاها مختصرة من كتاب حسن الأسوق ص 
1 ~ 9۹۲ 
فمن أراد البيان أو التفصيل» فليرجع إليه» أو إلى كتب الفقه 
اللطولة ففيها البيان الواضح والشافي. أما هنا فمجرد عنارين» 
وبعضها على رأي البعض للعلم به. 


الإسلام والمعارضة 


نقصد بالمعارضة هنا الاحتلاف والاستقلال في الرأي بين أفراد 
الوطن الواحد والتعبير عن ذلك بالأساليب السلمية الممحضرة سواء 
کان ذلك في القول أو في الفعل. 


وتوحياً للموضوعية فإن ذلك المقهرم لم يکن سادا في الأيام 
الغابرة فى معظم أرجاء المعمورة حيث كانت تسود عبارة إما معنا 
وإما ضدنا! 


ولكن بلدان العالم المشحضرة ة اليوم - الغربي خاصة _ تخلت عما 
کانت عليه من قبل وأصبيحت المعارضة فيها جرا هاما وحیویا 
ومنافسا على الساطة. أما في بلادنا فان دعاة التيار الديني يرول أن 
ما کان يجړي في تاريخنا العابر هو النموذج الحالي والمنطلق 
الصالح لتأسيس الدولة المعاصرة» لذلك كان لا بد من بحث ذلك 


الإسلام: هل هو الخحل ۷۸ 


لوضع النقأط على الحروف» فالاأمة العربية الإإسلامية لم تعرف 
مهوم العارضة ولم تطبقه آيدا سو اء کان ذلك في - حير القرون أو 


لقد ؤحدت القبائل العربية فى شبه الجزيرة العربية (إموطن العرب 
الأصلي) ف الإسلام عن طريق القوة وحد السيف لا ينكر ذلك 
إلا جاحد أو متجاهل لعطيات التاريخ وأحداثه! فالرسول الكريم 
بعد هجرته إلى المدينة وحلال إحدى عشرة سنة فيها بلغت غزواته 
التي غراها بنفسه سبعاً وعشرین غزوة» وکانت سرایاه وسواریه 
وبعوثه ثلاثا وسبعين" ". وكما نرى فإن تلك الغزوات والسواري 
لم تكن للاستجمام أو النرهة بل كانت لكسر شوكة بقية القبائل 
العربية وقهرها وتوحيدها تحت راية وظل الإسلام لذلك ‏ وكما 
رأينا سابقاً - تداحل عند تلك القبائل آنذاك مفهوم النبوة والرسالة 
مع مفهوم الحكم والسيادة والملك وبقى ذلك التداحل قائماً إلى 
يومتا هذا. 


کان معظمهم يرى في الرسول الكريع موحدا للعرب لا نبي 
رسوا فق جاء فی تاریخ ع الطبري أن الكاهن سطيح في اليمن 
قال لربيعة بن نصر بعد رؤيا هالته وأرعبته: «إن ملك اليمن 
سينقطع برجل يكون المُلك في قومه إلى أخر الدهر ثم 
أضاف: نعم والشفق والغسق والفلق إذا اتسقء إن ما أنبأتك به 
ىم( 


كما جاء في سيرة ابن هشام ٩(‏ س ٤‏ آنه 


( کان في حجر باليمن.. کتاب بالزبور كتب في الزمان الأول 
يقول: لن ملك ذمار؟ لحمير الأحيار. لمن ملك ذمار؟ للحبشة 


الفصل الثاني: الإسلام والقضايا السياسية ۷۹ 


الأشرار. لن ملك ذمار؟ لفارس الأحرار. لمن ملك ذمار؟ لقريش 
التجار). 


(ذمار: أسم مدينة في اليمن) 
وقد رأينا وعرضنا سابقاً لقول أيي سفيان للعباس عم النبي: 
إلقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً...). 


وذكرنا أن اليهود فى المدينة رفضوا اتباع الرسول الكريم الذي 
أعتبروه ي مرتية سليمان وداوود من حست الك والحكم وما 
ملکان وليسا نیبین _ حسب اعتقاد الیھود ‏ 


أا أتباع النصرانية فقد كانت تعاليم وتطييقات نبیهم عیس (۳) 

عليه السلام واضحة في التسامح والتسامي واحبة بين الناس 
جمیعا وقد رأوا و في الغزو والملك ما يخالف مفاهيم الرسالة 
السماوية السمسة اي کانت في مخيلتهم» لذلك مجدهم لم 
يدخلوا في أية مواجهة أو حرب مع النبي (ص) وعندما فُرضت 
عليهم الجزية - وهم أهل لأر لم يعارضوا ربا تطبيقا لا 
جاء في إنجيل متى - الإصحاح الخاسس (من أراد أن 
يخاصمك ويأخحذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً). 


وفي العودة إلى كتب التراث المعتمدة عالية الشأن وكتب السيرة 
العطرةء جد أن النبي (ص) جا إلى التصفية الجسدية لكل معارضيه 
(من اليهود خاصة) وعلى رأسهم كعب بن الأشرف وأو رافح 
سلام ين بي الحقيق النضيري وأسیر بن رزام؛ وتورد هنا بعض ما 
قيل عن اغتيال كعب وأبى راقم" '“ حيث يكن الرجوع إلى ذلك 


الإسلام: هل هو الحل A:‏ 


لعرفة امريد من التفاصيل إلى كتابنا جناية البخاري - فصل 
البخاري والرسول الكرم: 


(كعب بن الأشرف أحد كبار بنى النضير من أصحاب النفوذ 
والبطلش يالسيف راللسانء , لا على اليهود فحسب بل على قریش 
أيضاً. وقد كان بوه عربيا من عرب طيء وأمه يهودية سن بني 
النضيرء فلما توفي آبوه وهو صغير حملته امه إلى أحواله فتشاً 
فیهم وسار أمره. وکان شاعراً فارسا له متاقضات مع حسان بن 
ثابت وغيره في الحروب التي كانت بين الأوس والخزرج قبل 
الهجرة . وقد علم بعض أفراد من قبيلة الأوس أن كعياً هذا يهجو 
النبى بشعره» فأرادوا قتله تقرباً إلى النبي وتودداً إليه» وزعموا ان 
النبي قال: من لي بكعب بن الأشرف؟! فذهبت جماعة منهم 
فيهم أيو نائلة أحو كعب من الرضاعة واغتالوه بليل» ما اغتالت 
الأوس کعب بن الأشرف» قالت الخررج: والله لا تذهبون بها 
فضلا علينا أبداأء فتذاکروا فيما بينهم عدوا للنبي یغتالونه حتى 
تساووا مع الأوس» رأساً برأس» واغتیالا باغتیال» فذ کروا ابا رافع 
سلام بن أبى الحقيق وزعموا أنهم استأذنوا النبي في اغتيالهء أو أنه 
قال - كذلك - من لي بأبي رافع؟! وذهبت جماعة منهم 
فاغتالته). 


كما آرسل النبي (ص) سرية بقيادة زيد بن حارثة “ في شهر 
رمضان لقتل أمٍ قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن زيد القراريّة حيث 
قتلها قتلاً عنيفا» ربط برجليها حیلين ئم ربطهما إلى بعيرين حتى 
شقاها وسبی هندا ابنتها' "“ ويضيف المقريزي: 


(ربط بين رجليها حبلا ثم ربطه بين بعیرین ٹم زجرهما فقطعاها 


الفصل الفاني: الإسلام والفضايا السياسية ۸۱ 


وهي عجوز كبيرة فأمر رسول الله برأسها فدير بها ليعلم قتلها 
اھ( 


وکانت العرب تضرب امل بعزة أم قرفة وكان يحرس بيتها 


وقد دحل الرسول مكة عنوة يشهد لذلك قوله: (أثرون أوياش 
قريش أنى لقيتموهم فاحصدوهم حصدا) وقوله: (إن الله حبس 
عر مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين قانها لا حل لأحد 
کان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار. ..) - راجع صحیح 
البخاري _ كتاب اللقطة. وأمر بقتل ابن خطل ومقيس ين صبابة 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح حيث توسط للأخير أخوه في 
الرضاع عثمان بن عفان . 


وإن ما رآه الشافعي من دول الرسول مكة صلحأ تعارضه 
الا حأدیٹث الصحيحة التى أمر بجمعها هو نقسه وجمعت ص بعیدة 
وأصبحت ذلك مذدهبه - سسس قوله إذا صح الحدیث فهو 
مڏذهبي! آما في عهد الخليغة الراشدي الأول أبر بکر الصديق فقد 
قامت ما ممست بحرو ب الردة وهی ى الحقيقة توعان من ار ب؟ 
الأول لمن ارتد عن الإسلام من القبائل؛ والئاني لمن امتنع من 
القبائل عن أداء الصدقة إلى الخليفة الجديد أي بكر. 


حيٹ إن بعض القبائل لم ترتد عن الإسلام کأاسد وغطقان وطيء 
وقد بقیت متمسكة بشعائره» ولكتها أبت أن تدفع الصدقة إلى 
آیی بكر لأنها رأت فى الآية الكرية: 


إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 


الإسلام: هل هو الل AY‏ 


صلاتك سکن لهم التوية ٠١۳-‏ حكماً خحاصا بالنيى (ص) 
وحده يرتفع بعد وفاته وعليه فقد کانوا يدفعون الصدقات للنبي 
التزاماً بالاية السابقة بقة مقابل استغفار النبي وت زکیته لهم > ون ابا بکر 
الصديق ليس نبياً؛ علماً بأنهم لم ينکروا ابد دفع الزكاة للفقراء 
والتي اعتبروها من أركان الإيمان ولكن أنكروا دفع تلك الصدقة. 
وقد قال الشاعر عبد الله الليثي في ذلك متعاطفاً مع تلك القبائل: 


أطعنا رسول الله ما كان بيتنا فا لهفتا! ما بال دين أبي بكر 
أيورتها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمرالله قاصمة الظهر *""“ 


و كما ری فالأمر حلاف في رؤا رفهم لنص قراني دوعا ع ر 
الصدقت فکان بذلك ول من س سنة تال الملسلم أحاه الملسلم 
تعت شعار لا إله إلا الله والتي ما نزال ندفع ثمنها حتى يومنا هذا 
سواء كان ذلك في القول او في الفعل. 


ی شه جر ال مد أن اعدی یمهم لی اه ا 
الله بضربه حيث فدعوه (الفدع: ميل المفاصل وزوالها عن بعضها) 


(عن اين عمر رضي الله عنهما قال: ما فدع أهل خيير عبد الله 
ابن عمرء قام عمر خحطیباً فقال إن رسول الله (ص) کان عامل 
يهود خحيبر على أموالهم وقال: «نقرٌكم ما أق ركم الله». وإن عبد 
الله بن عمر حرج إلى ماله هناك فغدي عليه من الليلء ففدعت 
يداه ورجلا ولیس لنا هناك عدو غیرهم. هم عدونا وتهمتتا. وقد 


الفصل الثاني: الإسلام والقضايا السياسية Af‏ 


ریت إجلاءهم. فلما أجمم عمر على ذلاك أتاه أحد بني بي 
الحقيق»› فقال: يا امیر امو متين»› أتخر جنا وقد أقرنا محمك (ص)» 
وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر: أظننت أنى 
لست قول رسول الله (ص): گیق باك ادا انحر جت هن حير 
تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» فقال: كانت هڌه هزيلة من أي 
القاسم» قال: کذبت يا عدر الله فأجلاهم عمر؛ وأعطاهم قيمةه 
ما کان لھم ص الثمر» YL‏ وإیلا وعروضا من آقتاب وحبال وغیر 
ذلك). 


ويبدو أن الخليفة عمر لم يعتمد على رأيه فقط فى إجلاء آخر يهود 
حیبر بل استند إلى حديث اخر لابن عباس جاء فيه: 


«عن ابن عباس رضي الله عنه أته قال: يوم الخميس وما يوم 
الخمیس» ثم بکی حتی خحضب دمعه الحصبای فقال: اشتد برسول 
الله (ص) وجعه يوم الخميس» فقال: «ائتوني بکتاب لکې کتابا 
لن تضلوا بعده آبدا» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبی تنازع» فقالوا: 
هجر رسول الله (ص)؟ قال: «دعوتي» فالذي أنا فيه خير ما 
تدعونني إليه». وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا اشر كين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت 
الغالنة» (متفق عليه). 


مشرو عة عل در نجه ال ن الأهسة فادها 


ما فحوی الكتاب الذي آراده الرسول الکرے؟ و کیضف يستطیع 
الصحابة أن برفضوا طلب رسول الأمة وعظيمها؟ خحاصبة ان الامر 


الإأسلام: هل هر ا لحل Af‏ 


متعلق بكتاب لن يضلوا بعده أبداأء أكثر من ذلك أن يتنازعوا 
عنده! علما إن هناك روایات أخحرى ى یح البخاري تسه 
تقول إن الصحابة وعلى رأسهم عمر قد اعتبروا الرسول هذى أو 
غلبه الوجع!! 


من ثلاث فوا اسول وعظي الأمة التى ل ولن تنجب مغل 


فاذا كانت تلت لث وصية الموث وهي آم اوا وأجلها عند کل 


أحيراً هل المشركون هم نفسهم اليهود؟! ألم يفصل الكتاب بين 
أهل الكتاب والش ركين في أكثر من موقع؛ على سييل المغال لا 
الحصر قوله تعالى: 


ولم یکن الذين كفروا من أهل الكتاب واش رکین منفکین حتی 
تأتيهم البيتةي البينة  .١‏ 


وفي النهاية نكتفي بقول لذي النورين وخليفة السلمين وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة عثمان بن عفان يصف فيه الخليفة السابق 


(لقد عبتم علي آشياء ونقمتم مورا قد آقررتع لابن الخطاب مثلها 
ولکنه وقمکم وقمعكم ولم یجتریء احد يلا بصره منه ولا يشير 
إليم“". ولعل في الوصف الدقيق السابق ما يعطي فكرة عن 


علاقة الئليفة عمر بمعارضيه من أبناء جلدته!! 


الفصل الثاني: الإسلام رالقضايا السياسية Ae‏ 


أما فى عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان فقد كبرت 
الأحطاء وكثرت العثرات في سيرة حكمه بشكل عام؛ وظهر قمعه 
وظلمه بحق أعلام من الصحابة كانت معارضتهم سلمية تامة 
سامية غايتها مصبلحة الأمة في کل أبعادها؛ ولعل من 8 
المعارضين انذاك عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبو 
الغفاري يضاف إليهما عائشة وحفصة وطلحة والزبير وغيرهم... 


أما الصحابي عبد الله بن مسعود فهو صاحب القول المشهور: 


(لقد أحذت القران من في رسول الله (ص) سبعين سورة وإن زيد 
بن ثابت" غلام يقرا فى الكتاب له ذؤابة). 


وقد بدأ خحلافه مع الخليفة عثمان بن عفان عندما أراد أبن مسعود 
استرداد النقود التي اقترضها الوليد بن عقبة” "“ والي الكوفة لكونه 
(ابن مسعود) حازن بيت الال في الكوفةء ما دعا الوليد إلى 
الكتابة إلى الخليفة عثمان الذي طلب بدوره إرسال ابن مسعود 
إليه» وهناك نترك الحديث لابن عبد ربه في كتابه العقد 
الفريد""“: 


ولا قدم ابن مسعود المدينة كان عثشمان يخطب على النبر فلما رأه 
قال: ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة وع من مشي على طعامه 
يقيء ويسلح! فقال ابن مسعود: لست كذلك» ولکني صاحب 
رسول الله (ص) يوم بدر ويوم بيعة الرضوان؛ حيث غاب عثمان 
عن الحدثين الذكورين. ونادت عائشة: إي عشمان! اتقول هدا 
لصاحب رسول الله؟ فقال عثمان: اسكتي!! : ثم مر عثمان به 
فأحرج من المسجد إخراجاً عنيفاً وضرب عباه الله بن زمة 
الأرض؛ ويقال: بل احتمله يحموم علام عثمان ورجلاه تخلفان 


الإسلام: هل هو الحل ۸٦‏ 


على عتقه حتی ضرب به الأرض فدق ضلو غه ومنع اين مسعود 
من مغادرة المديلة ثلاث سنوات» حتى مات. 


أما عن علاقة الخليقة عثمان بأبي ذر الخقاري فنجد فى فتوح 
البلدان: «بعدما أثار أبو ذر المتاعب لمعاوية فى الشام» كتب الاأخحير 
إلى عثمان بذلك فأجابه عثمان: (ابعث به إل واحمله على أغلظ 
المراكب وأوعرها وابعث معه دليلاً يسير به الليل مع النهار حتى 
يغلبه النوم وينسى ذكري وذ كرك) فحمله على شارف من ابل 
بغر مطاي وبعث معه دلیلا عنيفاً يعنف علیه» فوصل ایو ذر المديدة 
وقد سقط لحم فخذيه فنفاه عثمان إلى أبغخض مكان إلى قلب أبى 
ذر: الربذة فلم یزل فیها حتی مات». 


عمار بن ياسر حيث تحدث الناس عن أخذ عشمان للحلى 
واججوهرات لاهله من بيت الال في المدينة وكان ممن تحدث عمار 
بن ياسر؛ فقال عثمان: اعلى يا ابن المعكاء“" تجترئ! حذوه! 
فأخذوه ودخحل عثمان» فدعا به» فضربه حتی غشی عليه ٹم أخرج 
کتبوا کتابا ى احطاء وعثرات الخليفة ولكنهم ترددوا ي حمل 
ذلك الكتاب إليه باستشناء عمار الذي ذهب إليه بمفرده» وعندما 
دحل إليه وجد عنده صهره مروال ېن الحكم الذي قال: إن هدا 
العبد الاسود قد جرا عليك الناس» وإنك إن قبلته نكلت به من 
ورائهء قال عثمال: اأضريوه فضريوه وضربه عثمان معهم حتی فتقوا 


الفصل الثاني: الإسلام رالقضايا السياسية AY‏ 


بطنه فغشي عليه فجروه حتی طرحوه على باب الدار فأمرت به آم 


حيرأ نذ كر ما كانت تقوله أم المؤمنين عائشة فى النليغة الراشدي 
الثالث عثمان بن عفان: اقتلوا نعثلا قان نعثلا قد کفر. (قيل: إن 
نعثلا كان يهوديا بالمدينة سُبه به عتمان). 


ومع الوصول إلى الخليفة الراشدي الرابع على بن أبى طالب تصل 
إلى انتهاء العصر الراشدي بأسواً أنواع القعال الذي دار بين آبناء 
القبيلة نفسها وأبناء الدين الواحد نقسه. وعلى الرغم من أنني أرى 
وبكلل حيادية وموضوعية ‏ أن المعارضة كانت خحاطعة مخطعة 
في مواقفها ضد الخليفة علي (أبي تراب) فإن ذلك لا ينفي 
الخسائر الفادحة التي تكبدها الطرفان والتي ما نزال ندفع ثمنها 
حتی یومنا هذا. 


لقد قتل المبشرون بالجنة بعضهم بعضاأً تحت لواء الله كي فقي 
مع ركة الجمل التى دارت رحاها بين حزب الخليفة على وحزب أم 
المؤمنين عائشة کان عدد القتلى من حزب الخليفة ألف شخص 
ومن حزب أم الؤمنين ثلاثة عشر ألفاً بن فيهم طلحة والزبير 
(المبشران بابنة). 


رحیس الخليفة علي بعدما يغارب السبعة شرن موفعه الجمل» 


(بينهم حمسة وعشرون بدريا من الصحاية» دى عمار ب بن 


السلام: هل هو الحل AA‏ 


وليسمح لي القارئ أن أتوقف هنا وليتأمل معي بكل ألم وحزن 
ولنتساءل بعدها من هم المتقاتلون؟ أليسوا صحابة النبى (ص) 
ورفاقه الذين ما عرقوا لحل خلافهم حرارا بل سيوفا تسل وحروبا 
والذي وصل إلى ما يقارب للائة ألف في زمن لا يتعدى العامين. 
ا ما تذ كرتا اننا تكلم عن ن ا ي القرن الس ادس وان 
يقاتلون» وان وسائل ادوا لقتال السائدة آنذاك كانت الخيل 
والسيف والرمح والترس» إذا ما تذكرنا كل ذلك أدركنا حجم 
الكارثة الخيفة في تاريخ أمتنا الذي ما زالت لمعنته تلاحقنا إلى أيامنا 
هذه ولا بوادر ‏ للاسف ‏ لوقفها!!! 


بعد تلك الوقفة الوجيزة نعود إلى العهد الأموي والمعارضة لنجد أن 
بدايته كانت بخلع الحسن بن على نفسه وتسليمه الأمر لعاوية بن 
أبي سفيان. على أن تلك الخطوة السلمية الراقية لم تكن كافية 
لقتل مخارف الخليقة معاوية فدس على الحسن من سقاه السم 
أكثر من مرة فلم يمت إلى أن دسته زوجته _ جعدة بتت الأشعثت 
- فی عسل أكله فمات بعد شهرين من الألم الشديد. وقد كير 
اللخليفة معاوية عند سماع نبا وفاة الحسن مرددا إن لله جنودا من 


العسل!!! 


ولا نر یك ان نطیل ا عله ا-لخليقة الأموي الثاني بزید ین معاوية 
الذي دكت جيوشه بيوت الأنصار في المدينة واستباحوا هلها 
الأبرياء' ( وي هده فتل اخسن بن علي وحمل رأسه على 
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حربة من كربلاء إلى دمشق. 


اما في عهد الخليفة عبد الك بن مروانء فقد استخدم الحجاج» 
وحسبك الحجاج حيث كان عدة من قتله صبرا سوى من قتل في 
زحوفه وحروبه مائة الف وعشرين الفاء وتوفي وقي محمسه 
شيء فيه يکنهم فيه من حر ولا برد ويسقون الاء مشوبا 
بالرماد"". وبذلك عدل الحجاج فى مفهوم معاقبة المعارضة بين 
طليقته هند بنت اسماء وهو مسجی: 


وكنت قرين شيطان رجيم فلما مت سلمك القرين"" 


وفي وصية عبد الملك بن مروان لابه الوليد وهو يحتضر حير مثال 
ننهي به مفهوم خلفاء العصر الاموي لمعارضيهم حيث يقول: 


ويا وليد لا ألفيتك إذا وضعتني في حفرتي تعصر عينيك كالاأمة 


الولهاء بل ائتزر والبس جلد النمر وادع الناس إلى البيعة فمن قال 
براسه کذا (أي لا) فقل بالسیف کذا» (أي اضرب برأسه)“". 


يومتا هذا. 


حيرا ولیس بآخر أي إلى عصر الأمة الذهبي العصر العياسي الذي 
بدأه حليفته الأول أبو العباس ا ا قبور بني آسية؛ اظ 
عزيزي القارئ ‏ نبش قبور المعارضة يستحق بذدلك وبجدارة 


الإسلام: هل هو الحل ۹۰ 


والكراهية والنقمةء أما تلك الحادثة المشينة فتحدثنا كتب التراث 


نيش قبر معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلا خبطا مل الهباء 
ونيش قبر يزيد بن معاوية بن ابی سفيان فوجدوا فيه حطاماً كأنه 
الرماد ونيش قير عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته وكان لا 
يوجد في القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك فإنه 
وجد صحيحاأً لم يبل منه إلا أرنية أنفه فضربه بالسياط وصلبه 
وحرقه وذراه في الريح وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم 
فأحذهم ولم يفلت منهم إلا رضيع أو من هرب إلى الأندلس)“ 


ونستمر في عصرنا الدهبي المحيد لجد أا جعقر منص( "° آهم 
خلفاء بنى العباس والؤسس الحقيقى للدولة العباسية وقد جلد 
الإمام مالكا وهو عاري الجسد غير مستور العورة تشهيراً به لذكره 
حديثاً عن الرسول لم يعجبه» كما ضرب الإمام أيا حنيفة وحبسه 
وجلده ودس السم له فى النهاية لرفضه ولاية القضاء. 


وقد تجاوز المعارضة إلى القربين بل أقرب المقربين وصاحب الفضل 
في تأسيس دولته أبي مسلم الخراسانى الذي قتله المنصور بيده ولم 
يشفح اه صیاح آبی مسىلم: استیقنی يا أمیر المؤمنين لعدوك» ليرد 
عليه: وأي عدو لى أعدى منك؟!! 


وهنا يحضرنى قول لأحد الدعاة المجددين فى سوريا السيد محمد 
حبش الذي قال متحدثاً عن حرية الفكر والرأي زمن الخليفة 
المنصورء بأنه كان يحاور ويلتقي مع الدهريين ويناظرهم" وأا 
أجيبه بدوري أن يعود إلى قراءة التاريخ موسعا ليتعرف إلى سعة 
صدر المنصور جيداً وإلى عطاءاته التي تذكر لنا كتاب التراث منها 
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حيث أرسل ابن القع للمنصور كتاباً صغيرا أسماه «رسالة 
البصحابة) نصح فيه الخليفة بحسن احعیار معاو نيه وحسن سياسه 
الرعية» وكان في نصحه غاية فى الرفق واللطف وريا توقع تقديرا 
من الخليفة لجهده ونصحه. لكن قرار الخليفة كان فوق تخيلهء واما 
عطازه فقد فاق الوصف حيث أمر خليفة الله في الأرض أمير 
تشوى على النار أمام عينيه وأطعم إياها مجبرا قطعة قطعة حتى 
أكرمه الله بالموت فى النهاية“". 


الإسلام: هل هو الحل ۹۲ 


الهوامش 

)١(‏ راجع كتابنا جناية البخاري. 

٤۲۸ - ۲ اليه والإشراف المسعودي‎ )١( 

(۴) هناك من يدعي بان الفليفة الصديق استشار بعض الصحابة» وهو أمر لا 


(٤) 
(9) 
(i) 


(¥) 
(۸) 


(۹( 


يوجد ما يثبعه» كما أن استشارة رجل أو رجلين لا يشكل مفهوم 
الشورى المزعوم. 

قرت في حينها بخمسمائة آلف دينار!! 

سد الغابة › ٣‏ ۳۸۰ 

نعثل يهردي من أهل المدينة كان يشبه عثمان بن عفان تاريخ الطبري»› 
الجرء الخامس» ص ١۲١‏ وما بعد. 

تاريخ الطبري 4 ۔ ٠١۸‏ 

العقد الفريدء ۲ _ ٠١۷‏ وقد علق معاوية على حطبة المغيرة بقوله: 
اجلس فأنت خير الحخطباء! 

توفي عبد املك سنة ۸1 ه. 


./ ۲٠۷ / - تاريخ الخلفاء السيوطي‎ )٠١( 

)١(‏ مرجع السابق. 

./٣/ تشرة رقم‎ ۱۹۸٤ المنظمة العريية حقوق الإنسان ۲۷] د‎ )١١( 
.٠٣۷- ۲ التفسیر الکییں الرازي»‎ )۹۳( 

)١٤(‏ راجع الإسلام ونظام الحكمء في هذا الكتاب. 

)٠١(‏ قتاة الجزيرة - برنامج الشربعة الحياة ۱۰ / ۲٠٠٠٦ / ٩‏ قطر. 
)١١(‏ التبية والإشرافب المسعودي .:۷٤ ١‏ 

.٠١١ تاريخ الطبري الجرء الثانيء ص‎ )١۷( 

(1۸) يعتبر القديس بولس أول من أعطى المفهوم السياسي للمسيحية. 
(1۹) ملخص ها جاء في تاريخ الطبري رسيرة ابن هشام. 

)٠١(‏ في مسللم أمير السرية أبر بكر رفي المقريزي: قيس بن الجسر اليعمري 
(۲۱) تاریخ الطبري» ۲ 14۲ 

(۲۲) يراجع أيضاً امسعودي ۲ _ .٤٥٤‏ 


الفصل التاني: الإسلام والقضايا السياسية ۳ 


.٠٠٤ ۳ الأغاني»‎ )۲۳( 

)۲٤(‏ الإمامة والسياسةء :١ _ ١‏ وقد جاء في الطبري ٩۷ _ ٠‏ قول اخحر 
(ولکنه وطکم برجله وضربکم بيده وقمعکم بلسانه فدنتم له علی ما 
أحببتم أو کرهتم). 

)۲٥(‏ صحابی کلقه أبو بكر جمع القرآن الكرم. 

)۲٠(‏ أحو عغمان لأمه وقد عينه الخلية والياً على الكرفةء وهر سء السمعة 
وقي أسباب النزول أن الآية (إذا جاء كم فاسق بيا فتبينوا) قد نزلت فيه. 

(۲۷) کذلك یراجع این کٹیر ۷ ۱۹۳ 

(۲۸) المتكاء: البظراء (توصف بذلك الرأة الساقطة) ‏ امرأة لم تختن؛ وهنا 
نلاحظ الأدب الرفيع في حوار الصحابة. 

(۲۹) الأمامة والسياسة ١‏ _ ١ء.‏ 

۳۰7( اليه والأشراف» ¥ — ef‏ 

)۳١(‏ يراجم كتابنا جناية اليخاري _ باب البخاري والصحابة ‏ لزيد من 
المعطيات. 

(۳۲) التنبيه والاشراف ١ء‏ ١٤هد‏ _ ١٤ه.‏ 

(fT)‏ امرجم السابى. 

۲۱۷ تاریخ الخلفاء‎ )۴٤( 

(ه٣)‏ الكامل في التاریخ؛» ٣٣۳ - ٤‏ 

)۳١(‏ المنصور صاحب القول الشهير: آنا سلطان الله في أرضه وظل الله الممدود 
يینه وین نحلقه! 

(۳۷) الفضائية السورية» برنامج عمباحي مياشر» موز .۲٠١٠٦‏ 

(۳۸) تاریخ الطبري ٦‏ ۔ .٩۸‏ 


القصل الثالث 


الإسلام والقضايا المعيشية 


توطنه 


نقصد هنا بالقضايا المعيشية الأمور والعلاقات الاجتماعية 


والاقتصادية التي تر قبط بحياة وسىلوڭ الناس في اجتمع» وهي دول 
ادنى شك متغيرة متبدلة تختلف مع احتلاف الزمان والمكان. 


وفي شبه جزيرة العرب تراوح اججتمع قبل الإسلام بين البداوة 
والحضي فكانت قبيلة قريش في مكة حيث عمل معظم أهلها في 
التجارة وخدمة الكعبة والحجاج وهما مصدر الدخل الرئيسي لتلك 
القبيلة. 


اما اهل المديتة (يعرب) فکانوا آمل زراعة و صتاعة وعمل واستقرار 
لذلك نظروا إلى أهل مكة نظرة دونية وكانوا يسمونهم الجلابيب 
لفظة البلدي نسبة إلى البلد الأمين مكةء وما زالت هذه الكلمة 
سائدة إلى يومنا هذا في نعت أصحاب الذوق القدم. 


الإأسلام: هل هو الخحل ۹A۸‏ 


إضافة لذلك فقد وجد الأعراب (البدى فى البادية وكانوا يُسمون 
بأهل الوبر وهم أهل سلب ونهب وصيد وغزوء طباعهم فظة 
ومکارم ألاحلاق عندهم سك معدو مة ولم يکن دخولهم الإسلام 
إلا بقوة السيف» وكانت أقصى غاياتهم من الدين الجديد الحصول 
على الغنائم عبر السلب والنهب وقد أدوا دور سلبياً كبيرا في 
مستقبلل الأمة العربية الإسلامية. 


ومع قدوم الإسلام ومحاولة الرسول الكريم زرع بذور التاحي بين 
أهل الجلابيب (المهاجرين) وأهل المدينة (الأنصاں فإن ذلك لم يدم 
طويلاً وسرعان ما انهارت الصلة بين الفريقين الرئيسيين بدءا من 
سقيفة بنى ساعدة مرورا بموقعة الحرة وصراع الدولة الأموية 
والعباسية وانتهاءُ بسقوط بغداد ونهاية الإمبراطورية العربية 
الإسلامية. 

وسيكون البحث فى هذا الفصل ضمن البنود الرئيسية التالية: 

١‏ الإسلام والأمور الاجتماعية. 

۲ الإسلام والأمور الاقتصادية. 


A‏ الرسلام و الإعلام. 


الإسلام والأمور الاجتماعية 


سنقسم اليحث فيها إلى محورين رئيسيين وهما: 

أ - الإسلام والبتية الاجتماعية. 

ب الإسلام والعلاقات الاجتماعية. 

أ - الإسلام رالبنية الاجتماعية: 

تعد الأسرة نواة الجتمع وأساسه ومنطلقه» ويحتل الأب فى الإسلام 
رأس الهرم فيها وذلك بسبب القوامة التى يتمتع فيها حسب ما 


جاء في الذ كر الحكيم #الرجال قوّامون على النساء بجا فضل الله 
بعضهم على يعض ويا أنفقوا من أموالهم النساء _ .٠٤‏ 


وعلى الرغم من عرضنا سابقأ في كتابنا جناية البخاري - فصل 
الببخاري والمرأة - لمفهومنا للقوامة الواردة في الأية الكرية السابقة فإن 
المفهوم السائد على أرض الواقع فى الفقه والفكر الإسلامي وامحاكم 


الإسلام: هل هو الحل ۰ 


الشرعية وعند الدعاة المسلمين هو قوامة الرجل على المرأة عموما. 


وقي الأسرة ا رسب على الروجة ان تصير وتطي زو جھاء ولا ودی 
حی 2 حتی ا حى زوج ولو مرت أن ترک ر الله 
ع (بأتي س اثر م من ذلك فان للررج - حق الرض 
ودين شهادتها ابه 9 تصلح الا ي حالات محددق ودينها 
ناقص لأنها اذا حاضت لا تصوم ولا تصلى ولا تقضي الأحيرة!!(. 

ولعل من أهم الحقوق التى يتمتع بها الرجل فى زطاق الأسرة وترم 
على المراة والتى وردت فيها تصوص ثابتة هي: 

۲ ملاك اليمين. 

وسنعرض ذلك بقليل من الإيضاح والتفصيل. 


١‏ التعددية الزوجية: 


مر الإسلام بالزواج وحض عليه وعارض من يانعه» وأباح للرجل 


فان كحرا ما طاب لكم من النساء مشنى وثلاث ورباع» فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانكم النساء - ٣‏ 


ولكته لم يحدد سقفاً فى عدد ملك اليمين كما سنرى لاحقا. 
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كما هو معلوم النتى عشرة زوجة توفيت ثلاث منهن في حياته 
وهن خحديجة بدت خويلد وزينب بنت خزيمة وريحانه بنت يزيد 
(یری بعض الباحثين أن ريحانة كانت ملك يمين ولم تكن زوجة). 


وقد كان الرسول فى ذلك استثناء من غيره من المؤمنين السلمين 
عملا بقوله تعالی: 


رجي من تشاءِ منهن وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن 
عزلت فا جناح عليك ې الأحزاب -RE‏ 


أا المصحابة فكانت التعددية الزوجية هي السائدة في حياتهم 
الاجتماعية نما يدل على أنهم لم يخافوا مبدأ العدل بين النساء أو 
أنهم فهموا العدل المطلوب في الآية الكرية السابقة يؤفإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة بخلاف مفهومنا اليوم» ويستئنى من الصحابة 
ف ذللكف ‏ التعددية الزروجية ايو عبيدة بن اجراح وعلي بن آبي 
طالب الذي منعه الرسول من الزواج على ابنته فاطمة الزهراء فعذد 
بعد وفاتها (أبی بى الرسول صلَى الله عليه وسلم على علي بن أبي 
طالب أن ينكح على فاطمة من بتي هاشم بن الغيرة ‏ السيرة 
الابية: اجزء الثاني» ص ..)٤۷٤‏ 


وهكذا فالأصل في فعل الرسول والصحابة التعددية في الزواج 
كما يردد الكثير من المنظرين اليو» ویری كثير من أئمة ا 
وحاصة أصحاب الفكر السلفي› > أن في ذلك إحياء سنة وهو أمر 
مرغوب مستحسن ومطلوب. 


الإسلام: هل هو الحل ۲ 


أما عمر الزوجة فلم بحل ده الشارع حيث تزوج الرسول ی 
حديجة بتت خحویلد وکانت تکبره مما لا يقل عن حمس عشرة 
سنة» تزوجها وهو ابن حمس وعشرين وهي بتت اربعين سنة بيتما 
بنى على عائشة وهي بنت تسع سنين ولعبتها معها تلعب بها 


وهو أمر مرفوض فى أيامنا هذه من الناحية القانونية والاجتماعية 
حتى فى بعض الجتمعات الإسلامية المحافظة؛ علمأً أن بعض دول 
الغرب الكافرة قد تصلل فيها عقوبة إقامة علاقة مع قاصر ‏ ذكر 
أو شی لا يتعدى عمرها العشر سنوات إلى الكرسى الكهربائي!! 
كما أن ظاهرة تزويج الآباء بناتهم لأصدقائهم كانت سائدة في 
مجتمع الصحابة حيث زوج أبو بكر الصديق ابنته عائشة للنبي» 
وكذلك فعل عمر بالنسبة إلى ابنته حفصة»ء وتلك الظاهرة 
أصبحت مرفوضة اليوم اجتماعيأء فمن منا يقبل وهو ابن الخمسين 
مغلا أن يزوج ابنته التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها إلى صديقه 
الذي يقاربه ي السن؟! وعليه فإن كل ما ذ كر سابقا يجعلتا نقول 
ويإصرار: ما انطبق على مجتمعهم لا ينطبق على مجتمعنا اليوم» 
وما کان مقبولا عندهم قد یکون مرفوضا عندناء والتاریخ لا يسیر 
إلى الخلف» ونحن أمة لنا رؤيتنا وتقاليدنا ومفاهيمتا الاجتماعية 
التى من حقنا الاحتلاف فيها عمن سبقنا ولو كان السابقون هم 
الصحابة والرسول الكرم نقسه. 


وبالعودة إلى الأسرة نواة اجتمع ومبداً التعددية الروجية المشروع 


هل تخدم التعددية الزوجية مصالح الأسرة وتفيدها وبالتالي يؤدي 


الفصل الفالث: الإسلام رالقضايا المعيشية ۳ 


ذلك إلى حسين اجتمع وتطويره؟! 

واواب ببساطة لا!! فتعدد الزوجات يسام في | إشمال نار الغيرة 
الأولاد من ذکور وإنأاث م يۇر ف علاقات لأ الواحدة 
وترابطها وهو ما ینعکس بدوره على اجتمع). 

ون يزاود وينكر علينا رأينا هذا نعيده إلى كتب التراث الغايرة 
ونعيده تحديداً إلى بيت الزوجية للرسول الكرم صاحب الرسالة 
والمثل الأعلى والقدوة والأسوة الحسىتة لنقرا تاریخا ونأخحذ فکرة 
حيث ذكر البخاري في صحيحه نلا عن عائشة: إن نساء رسول 
الله (ص) کن حر بن فحزب فيه عائشة و حقصة وصفية و سوده 
والحزرب الأخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله (ص). 

حيث جد أن عائشة سمعت سودة تنشد: عدي وتيم تبتغي من 


عالن! 
فقالت عائشة لحفصة: ما تعرض إلا بى وبك يا حفصة فإذا 


فقالت: فأحذت برأسهاء وخحافت حفصة» فأعانتها. 


أدرك سباع يقعتلن . 


فقال: ويحكن! ما لكن؟ فقالت عائشة: يا رسول الله ألا تسمعها 


الإسلام: هل هو الحل ٤‏ 


تقول عدي وتیم تبغی من تحالف؟ فقال: ویحکن ليس عدیکن 
ولا تيمکن غا هو عدي تیم وی تي 0. 


أما الخلاف بين حزب عائشة وحزب أم سلمة فكان شديدا فظاً لا 
أدب قيه ولا احترام» فها هو الإمام أحمد بذ کر في مسنده قول 
عائشة: كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي (ص) عند جنح الليل 
فذکرت شيعا صنعه بيده وجعل لا يفطن لام سلمة وجعلت أومء 
إليه حتى فطن قالت أم سلمة: أهكذا الأن! أما كانت واحدة منا 
عندك إلا فى خلابة كما أرى! وسبت عائشة!!! وجعل النبى 
(ص) ينهاها فتأبى فقال النبي (ص): سبيها!! فسيتها حقى 
غلبتها! ٩!‏ . 


نساءك ينشدنك العدل فى بنت أبى قحافة (عائشة) فرفعت صوتها 
حت تناولت عالشة وهي قأاعدة فسبتها! حتی إن رسول الله (صس) 
لينظر إلى عائشة: هل تكلم! فقكلمت عائشة ترد على زينب حتى 
اسکيټ ي وهی ضا زيتب ینت جحش - ترد هليه الرسول 
الكربم بعد أن زادها عن غيرها من نسائها فقول عائشة له: لقد 
أقمأت وجهك أن ترد عليك الهديةء فيجيب رسول الله: لأنتن 
أهون على من أن تقمئني لا آدخحل عليكن شهرا“. 

وها هي عائشة تقول عن صفية بنت حيى: رأيت يهودية بين 
بهوديات» فيجيبها الرسول رلا تقولى هذا يا عائشة فإنها أسلمت 
وحسن إسلامها). 


ماريا القبطية إبراهيم للرسول: 


الفصل اللالث: الإسلام والقضايا المعيشية joa‏ 


ولا ولد إبراهيم جاء به رسول الله إلي؛ فقال: انظري إلى شبهه 
بي» فقلت: ما ری شبها؛ فقال رسول الله: ل لا ترین بیاضه 


شی صحیح مسلم قول عالت ت في نص آخر: اتی ما يحل 
اللساء من الغيرةء إن قلت ما رى شبها!! 


حيرا تنهي ما كانت عليه نساء النبي في بيت الزوجية مما جاء في 
مرجع السابق نفسه ‏ طبقات ابن سعد - لنری أن العيرة ,صلت 
إلى حد لا رجوع بعده آلا وهو حد الموت» حیث يقول أبو أسيد 
الساعدي: 


ازوج رسول الله (ص) آسماء ہت النعمان الجونية» فأرسلنی» 
فجعت بها فقالت حفصة لعائشة: أحضبيها أنت وأنا أمشطهاء 
ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما: إن النبي (ص) يعجبه من المرآة إذا 
دحلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك!! 


فلما دحلت عليه وأغلق الباب» وأرخحى السترء مد يده إليها 
فقالت: أعوذ بالله منك! فقام رسول الله (ص) لکمّه على وجهه 
فاستتر به وقال: عذت عاذ ثلاث ثم حرج إلى آبى أسيدء فقال: 

يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ومعها برازقيتين يعني كرباسين وطلقها 
فکانت تقول: ادعوني الشقيةء وقال ابن عمر: قال هشام بن 
محمد حدذثنى زهير بن معاوية الجعفي: إنها ماتت كمد وكانت 
تقول خدعت). 


وعلى الرغم من حق الرجل فى التعددية الزوجية فإن له حق الغيرة 


على زوجته التي لا حول لها ولا قوة بل أكثر من ذلك يکنه أن 
يخالف تصوصاً قرانية ف قصضبة الشهود الأربعة اللازمة لإآثبات 


الإسلام: هل هو الحل ٦‏ 


حادثة الزنى أو فى الإجراءات المعخذة عندما لا يتوفر أولغك 
الشهود. فقد جاء في صحيح البخاري» وهنا نعود لنؤكد أننا 
عندما نورد حديثا أو أثراً من أصح الصحاح فإن ذلك يندرج تحت 
بند معرفة المجتمع السائد آنذاك أو بقول آخحر» سرد معلومات 
تاريخية لا نرى فيها أي مصدر تشريع مقدس أو إلزام إلهي 
محدد» وفیما يلي نص الحديث للذ كور: 


۹٦‏ حديث المغيرة بن شعبة» قال: قال سعد بن عبادة: لو 
رسول الله (ص)» فقال: (تعجبول من يره سیل ؟ والله! ّنا أعير 
متك واألله أغير منی» ومن أجل عيرة الله حرم القواحش ما ظهر 
بعث الميشرين والمندرين» 7 أحد حت اليه الد حه من إللهء وحن 
أجل ذلك وعد الله الجنةه. متفق عليه. 


وكما نرى من تص الحديث السابق فإن زعيم الخزرج سعد بن 
عبادة”"؟ جاهز لقتل زوجته فور بدون أية مقدمات أو إجراءات أو 
شروطء وهر بذلك يأخذ صفة الغيرة من الله - عز وجل - 
مباشرة. وإثى لأعجب كيف يكن أن يغار الله أو يكره أو يحب 
أو يحمل أياً من عواطف وأحاسيس البشر؟! 


وإذا كان الأمر كذلك فكيف سيكون عادلاً مع من يكره إذا 
أصاب ومع من يحب إذا أخطا؟ إن الله بمفهومه امجرد خارج 
نطاق الزمان وخحارج نطاق المكان وخارح نطاق الأحاسيس 
والعواطف الإنسانية» فا حب ليس بديل الكره عنده ولو رجح 
أحدهما على الأخر لفقد صفات الاألوهية نفسها. 


الفصل الالث: الإسلام والقضايا المميشية ۰۷ 


وفي العودة إلى موضوعنا نتساءل هل يا ترى يحق للمرأة أن تغار 
علی زوجها و کیف تعټر عن غیرتها؟! 


وما هي حالها عندما تقيم مع زوجة ثانية أو ثاثة أو رابعة في نفس 
البيت؟ بل ما حالها عندما تكون مقعدة أو مريضة وزوجها الخلص 
البار في غرفة مجاورة يسمعها تنهدات زوجته القانية؟! 


كل ذلك يجري وعليها أن تكون صابرة طائعة بل وسعيدة بأمر 


ومع ذلك كله فهناك من يدافع عن میداً التعددية الزوجية بيحبجة 
معروفة مفادها أن نظام الحليلات عندنا يقابله نظام الخليلات في 
الغرب الدي يتح الاب على مص ر أعيه لتقشو الماحثشة والرذيلة ف 
مجتمعنا. وهنا تأتى الإجابة: 


إن التعددية الزوجية ليست حلا لما سبق وبیناه آنفا من جهة» 
ولأنها تعطى الر جل المبرر للاندفاع حاف شهواته وعدم ضبطها من 
جهة أخری» فهو قدا زمن الصحابة والقابحين لم یکتف بأربع 
نساء حيث يضيف إليهن ملك اليمين اللاتى لا عدد لهن كما 
ذکرنا سابقاً. ۰ 


وعلیه فالقضية تتطلب مسيطرة وکبحاً لشهرات وغرائز الرجل لا 
تبريراً ومساندة لها. وعلى أرض لاقع البوم نجد أزواجاً سعداء مع 
زوجاتهم سواء کان ذلك في ميحتمعنا أو في المححمعات ألغربية 
بدون أن يعددوا فى الزوجات و يعخدوا خلیلات» بینما جد أن 
هناك من يعدد في الزوجات بدون أن ينتهي من نظام الحليلات 
ويطالب بالمزيد. كما أن نظام الخليلات فى الغرب ليس علنياً 


الإاسلام: هل هر لحل ۹۸ 


ويجري على الاقل بعيدا عن الزوجة ويراعي مکانتها ويحترم 
وجودها ومشاعرها ولو ظاهرياء وهو أمر يرفضه اجتمع وقد يدفع 
صاحبه ثمنه غاليا من مكانته الاجتماعية أو السياسية. 


ملك اليمين: 


ورد ذكر ملك اليمين في محكم التنزيل حمس عشرة مرة في 
مواضع مختلفة ما يدل على انها كانت ظاهرة اجتماعية سائدة 
آنذاك. وتطلق عبارة ملك اليمين أو ما ملكت آيمانكم على الذ كور 
والإناث الذين يتم الحصول عليهم إما عن طريق الغزو أو الحروب 
بعد قهرهم أو قهر جيوشهم والاستيلاء على بلادهم وأوطانهم أو 
بواسطة البيع والشراء بجا عرف بالنخاسة وسوق العبيد. 


۴ لسري وهي الأ التي ينر لها سید ھا يتا ويط ها ملك اليمتن 


ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس ملك القبط فى مصر وقد 
الْقر ظية› رثا وهبتها لہ زو جته ریب بنت ج 02 


أما الإمام علي وهو أحد أكثر الخلفاء زهدأء فقد مات عن أريع 
نسوة وتسع عشرة سرية*' ' فيما الخليفة العباسي الت وكل ت وكل 
على الله ووطئ جميع سراريه حيث بلغ عددهن أربعة آلاف 
سرية. ون يريد معرفة المزيد عليه مراجعة أخبار اللساء لابن قي 
المجوزية أو الإمتاع والمؤانسة لبي حیان التو حیديی. 


الفصل القالث: الإسلام والقضايا المحيشية 1۰4۹ 


ويحق للغنى القتدر من الذ كور البالغين الأحرار الذي لا يرغب فى 
الدحول في أعمال الغزو لكسب الغنائم والسبايا الذهاب إلى سرق 
النخاسة السائد ص یانهم ومعاينة ٣‏ (الفعاة ااطاوبة) من رأسها 
له من بعدها مارسة ا لجنس معهاء وبمل کل النانی وعلى رأسھہ 
الزوجات شریکات الحياة الحصنات ی بسا الرو جية. 


إذاً يشتريها رغم إرادتها ويضاجعها رغم إرادتها وقد يهديها لخيره 
من الأصحاب رعم إرادتهاء و كل ذلك جائز حلال ماح ص نظر 
الشرع!! وإذا ما حملت منه وأنجبت ولداأً فكيف سيكون تصنيفه 
الاجتماعی بدا من أفراد أسرته وانتهاءٍ بانجتمع؟! 


وللقارئ ان يتأمل مي مجتمع الصبحابة الكرام ون بعد هم التابعن 
وتابعيي م باحسان إلى يوم الدين»› وأولياء الأمور وخحلماء الله في 


الأرض وأحوالهم مع الإماء (ملك اليمين). 


فالأمة» التى قد تكون رومية أو فارسية أو فرنجية» عورتها الخففة 
من السرة إلى الركبة في الصلاة (فما بالنا حارج الصلاة) ولن 
بعارض او يعترض على ذلك نحيله إلى كتب الفقه والتراث 
وأحدثها كباب الفقه على المذاهب الأربعة للأستاذ رهبة الزحيلى. 


تلك الأمة المأمورة تقدم الطعام والشراب وغيره لسيدها وضيوفه 
وهي عارية النهدين مسبولة الشعر ممشوقة القوام» فإذا ما أعجب 
بها أحد القربين أو أصدقاء سيدها أهداها إليه ليفعل بها ما يشاء 
ولکن ضمن شرط هام وهو براءة رحمها رالتأكد من عدم حملها) 
کي لار نضيع الأعراض والأئساب!! 


الإسلام: هل هو الحل 11 


ما رأيك عزيزي القارئ في ذلك امع النموذجي العظيم؟! 


وهل يقبل في يومنا هذا أي مجتمع غربي معاصر كافر ‏ كما 
يحلو لنا تسميته _ هذه الإباحية وهذه الظاهرة في شكلها 
ومضمونها؟! 


التمتع بالمرأة وإعطاؤها للآحر وتداولها كالسلعة بين الأخرين!! كل 
هذا باسم الشرع والدين! أي مجتمع هذا الذي يطالبنا شيخ من 
على منبر أو عالم من قناة فضائية آو مرشح منتخب من خلال 
شعاراته ليقول لتا: عودوا إلى دينكم عودوا إلى السابقين السابقينء 
عودوا إلى حياة الصحابة العظام عودوا إلى خير القرون!! 


ألا يستحى كل أرلفك من دعوتنا إلى العودة إلى تلك الجتمعات 
للمشاعر الإنسانية بكل معاييرها. 


وهنا قد يعترض علينا معترض ليقول: 


إن تلك الحالة الاجتماعية كانت سائدة في ذلك الزمان الغابر عند 
معظم أهل الأرض من الرومان واليوتان والفرس» فلماذا الحملة على 
الإسلام والمسلمين؟! وهنا ياتى الجواب: 


نعم كان ذلك السائد فى عصر غابر» ولكن الشعوب الختلفة 
اتتهت منه ودفنته بعد أن لعنته ومنعته ولا تسمح حتی بذ کره اليوم 
أبدأ» أما المسلمون فإلى يومنا هذا يصر عالمهم وشيخهم وداعيتهم 
وحتى مثقفهم على أن الأيام الغايرة كانت يام حضارتنا بکل 
المعايير والمقاييس» وأن أسس نهضتنا تعتمد على الرجوع إلى ما 
فعله وقدمه السلف ومارسه. نعم يا سيدي إننا نناقش وتجادل 


الفصل الثالث: الإأملام والقضايا امحيشية 1١١‏ 


اليوم. 


لذلك کله حق عليتا أن نکون متخلفین» وحق للغرب رالدي کان 
مثلنا يوماً ما) أن يزدرينا وينظر إلينا من عل. 


وفي العودة إلى ملك اليمين وإلى الذكور منهم (طبقة العبيد) جد 
أن المرآة لا يحق لها التسري في ملك يينها كما هى حال الرجل» 
ولزيد من التفاصيل يراجع ما جاء في كتابنا جناية الشافعىي _ 
فصل الشافعى والناس. 


ولذلك تنجد أن الرجال الأحرار كانوا قدياً يخصون الذكور العبيد 
خحشية على نسائهم منهم وعلى إمائهم» نعم يا سيدي يخصون 
العبيد أو يجبّونهم (يقطعون أعضاءهم الذكرية) وكل ذلك مباح 
ومقبول فى سبيل حماية الأعراض» فتأمل المشاعر الإنسانية النبيلة 
التي كان يتمتع بها سلفنا العظيم صاحب الرسالة السمحة» وكتب 
تراثتا مليعة بتلك الأفعال اللاإنسانية لمن أراد الاطلاع عليها بتوسع 
أكثر. ولعل في قول المحنبي في هجاء كافور الإخشيدي ما يعكس 
تلك الظاهرة السائدة حيث يقول: 


أم أذنه بيد النخاس دامية أ قدره وهو بالفلسین مردود 
لا تشتر العبيد إلاوالعصامعه إن العبيد لأنجاس مناكيد 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف النصية السود 


لإسلام: هل هو الل ۱۲ 


ب الإسلام والعلاقات الاجتماعية: 


تتداخل العلاقات الاجتماعية فيما بينها لتصبح متشعبة معقدة في 
وقتنا الحاضرء والبحث قيها قد يطول کٹیر اء لذلك فإني سأ كتفي 
هنا بالثر کیز على محورین رئيسيين فيها يشملان: 


٦‏ آثر العبادات فى العلاقات الاأجتماعية. 
١‏ طبيعة ومظاهر العلاقات الاجتماعية. 
١‏ آثر العبادات في العلاقات الاجتماعية: 


إن البحث في العملاقات الاجتماعية مرتبط بشكل أو بآخر ا سمي 
في الإسلام العبادات» وتحديدا في ركان الإسلام التي عرفناها منذ 
نعومة أظفارنا بأنها إضافة إلى الشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله) الصلاة والصيام والزكاة الحج. وعلى 
الرغم من أن تلك الا ركان تعر عن علاقات خحاصة تماما بين المرء 
ورب العباد إلا أن رجال الدين عندنا تأسيا بسلفهم الصالح ما 
قتغوا يتحدثون عن آثارها الاجتماعية الجسيمة. فالصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وهو ما يصلح المرء الذي بدوره يصلح علاقاته 
الاجتماعية التي بدورها تصلح امجتمع. والصيام يجعل الغني يشعر 
بالفقير والزكاة يؤديها الغني للفقير فتبعث الحبة بين أفراد الجتمع. 
أما الحج فهو رمز التساوي والتاحى والتجرد المادي بين كافة العباد. 
ولكن هل تسير الأمور بهذه البساطة؟ وهل لأركان الإسلام تلك 
الاثار المثالية الشفافة والسحرية على الجتمع وأفراده؟! 


إن الجواب على ذلك سأيته لاحقا فى: الصلاة _ الصيام - الزكاة 


5 الحج. 
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أ - الصلاة: علاقة حاصة خحالصة بين المرء وريه بدا من 
حر كاتها" وانتهاء بدعائها وكلماتها. ولا يكن لأي إنسان أن 
يعرف حقيقة ما يدور في عقل وفکر مژديها وهو يؤدیهاء ولا 
مشاعره او احاسیسه» وکل ما يراه هو ظاهرها من حرکات 
وسكنات ودعاي لذلك فإن اعتبار المصلى ‏ الذي صلحت صلاته 
شكلاً - مؤمناً صالماً مؤتمناً هو اعتبار خاطئ مخطيم لايعطي 
مجتمعاً فاضلاً بل على العكس تاماً فهو يعطى الفرصة للآحرين _ 
وما أكثرهم - في مجتمعنا اليوم للاختباء والتستر خلف الصلاة في 
سبيل تمرير غشهم وفسادهم وكذبهم ونفاقهم على الناس. وعليه 
فإن دعوة المسلمين قسرا إلى تأدية فريضة الصلاة هى دعرة حاطفة 
مخطعة لأنها ت ركز على الشكل لا الضمون» ولا يحق لأحد مهما 
كبر مقامه أو علا شأنه أن يتدخل فى صلة العبد بربه وأن يكون 
وصياً على هذه الصلة فيأخذ مكان رب العباد ليطالب أو يحاسب 
على شىء يجهل باطنه وسره وجوهره. 


وإن الارتكاز على بعض الأحاديث النبوية كحديث (بين الإسلام 
والكفر ترك الصلاة) آو (بیننا وبينهم الصلاة...) أو غیره هو ارتکاز 
غير موفق لان هذه الاحاديث ‏ إن صحت - قيلت للتفريق 
ولا علاقة لها من قريب أو بعيد يإجبار الناس على أوامر الصلاة أو 
التدحل فيها. من هنا فإن سوال أحدنا للآخر هل تقيم الصلوات 
الكتوبة؟! أو ألست ذاهبا لصلاة الجمعة أو الفجر مثلا؟! هو 
تطاول وع وماد علی تحصو صية العياد وصلاحیات الإلف حتی لو 
کان ناہعا من باب المودة والحرص على مصلحة الآخر. وما دمنا 
نقتحدث عن الصلاة فلا بأس أن نعرج على الأذان الذي بموجيه 
تتم الدعوة إليها نظرا لللاشکالیات التي احدتها في بلاد العغرب 


الإسلام: هل هو الحل £ 11 


وخاصة فى ما يتعلق بأذان الفجر والعشاء, 


ققد فر ضس الأذان ى الإسلام ي السنة التانية للهجرة حیث أرىَ 
عبد الله بن زيد بن عيد ربه لأنصاري الأذان ي نومه وورد 
الوحى بذلك فعمل , 


وقد اعتمد الأذان على صوت المؤذن بلال الحبشي الذي كان 
يذكر ويدعو الصحابة إلى الاجتماع فى المسجد في وقت محدد 
هو وقت الصلاة. وكما نرى فإن الاذان وقتها اعتمد على صوت 
إنسان ضمن حدوده الطبيعية وكانت غايته إعانة المؤمنين المكلفين 
البالغين فى تحديد مواعيد الصلاة بشكل صحيح وتذ كيرهم بها. 


أما فى أيامنا المعاصرة فإن تطور وسائط ووسائل تضخيم الصوت 
وتکبیره واستخدامها في أوقات السكون والهدوء والنوم والراحة _ 
قبل الفجر خحاصة ‏ من شأته أن یخرج الأذان عن مضمونه ودوره 
اللطلوب ليضعه فى خحانة الإزعاج والهلع والاضطراب. 


فما حال المريض أو المسن أو المرأة الحائض أو الطفل أو الرضيع - 
جميعهم فرض الصلاة ساقط عنهم ‏ عندما یکون سکنه قریبا من 
صوت مکبرات ومضخمات صوت آُذان القجر؟! وما حال من لم 
يكلف أصلاً من أهل الديانات الأخحرى بأداء الصلاة؟! 


ما هو مبرر إطلاق الأذان له وإيقاظه قسراً وإرغامه على تعديل أو 
تغییر نمط حیاته وسلوب معیشته؟! 


وتكيير صوت الاذان مع ما يتبعه من تهليلات وادعية قبله وبعده 
قد تمتد لفترة لا تقل عن الساعة فى شهر رمضان خحاصة؟! 
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لذلك كله على المؤمنين جميعاً تفهم واحترام متطابات راحتياجات 
واحتلافات الآخر فى المجتمعات اللاإسلامية خاصةء علماً بأن 
الأسوة الحسنة فى الدعوة إلى الأذان هى استخدام صوت بشري 
عادي في حدوده الطبيعية» أما مواقيت ومواعيد الصلاة قإن العلم 
قد تقدم با يكن كل مؤمن من معرفته بدقة الثانية ويالحالي 
الحضور إلى المسجد لتأديتها بالشكل الصحيح المطلوب أو تأديتها 
في مکان إقامته ولا حرج في الدين. 


ب - الصيام: علاقة خحاصة خالصة مخلصة بين العبد وربه بدعا 
من ترك الطعام والشراب وانتهاء بمعانيها ورمزيتهاء وقد فرض في 
السنة الثانية للهجرة. رلم يفلح رجال الدين في إقناعنا بمزايا الصيام 
اجتماعيا أو حتى صحيا. ولو انهم قهموا تماما معنى قوله 
تعالی' : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الدين من قبلکم لعلكم تتقون ي -- البقرة — AAT‏ لأدركوا 
ان الصيام طابه الشارع منا كما طلبه من الأم التى قبلنا من دون 
ان یذ کر أو يبيل أي نقع أو فائدة ملموسة منه» فالغاية منه الامتتال 
والطاعة للشارع. 


وعليه فإن خحلوف - رائحة فم الصائم قد تكون محببة إلى الله 
لكنها بالتأكيد مصدر إزعاج ونفور واشمعراز للآحرين قربوا منه أو 
بعدوا” '“» ونقصان معدل السكر فى دم الصائم لا يقوده إلى 
الهدوء والسكينة بل على العكس إذ غالبا ما يؤدي إلى سرعة 
الانفعال والثورة والغضب» كما أن عدداً من الأمراض يزداد ويظهر 
مع الصيام وخحاصة فى أيام الحر. أما شعور الغني بجوع الفقير 
ومعاناته فى شهر رمضان فهو أكبر تزييف للحقيقة حيث أثبت 
الواقع والإحصاء الفعلى أن أكبر نسبة مبيعات للأطعمة في مختلف 


الإسلام: هل هو الحل 11١‏ 


ألىلاد الإسلامية هي ‌ رمشضان» وأن الغني يزيد ويصيف إلى 
تعداد أطباق الطعام أكثر من معدله الطبيعى ليزداد بذلك إحساسه 
بالفقير اعدم وأحواله. 


أما أولعك الذين يصومون يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع 
لترفع أعمالهم وهم صيام فإنهم غالبا ما يكونون غائبين أو مبتعدين 
أو مقصرين في أعمال الخير زمن رفعها!! 


لز كاة: وسنکتفي هنا في الییحٹ في ز كاة الالء وهي تمليك 
الغتى للفقير مالاً دد بنسبة ه ,۲ بناء على حديث لفعل 
الرسول د ل یو جد ف الکتاب ما پحددها. وعد ال كا من هم 
مصادر ومظاهر التكافل الاجتماعى فی السلا 1 أن العالم 
الغربي اليوم قد سبق نظيره الإسلامي في مراحل كبيرة في ذلك 
امال خی يعر ف في الغرب ما يسمى بالضمان الاجتماعي» و شر 
0 ادن شك يضل م مهمة الر كاة ت حیٹث القطييقى والصلاحية 
یسمی بقعویض البطالة فى امجتمعات الغربية فإنه يأحذه دون حياء 
والاجتماعية» وبالتالى فإن ما يأحذه هو حق لا صدقةء لذلك يبقى 
استکبار او استعلاء وتعد بالتحسين وتعمل لتقد الافضل. 
أما فى البلاد الإسلامية وانطلاقا من الراقع الملموس بعيداأ عن 
لهتافات والشعارات الرنانة وكذب المعطيات» فإن الفقير يأحذ ماله 


بذل» والغني يستعلي عليه حتى في نظرته» وهو - الفقير ‏ مرهون 
دوما یت وطاة «اليد العليا حير صن اليد السقلى»» وبالتالي ققد ره 
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قدر الله ولا ذنب للدولة أو الأغنياءء الأمر الذي يعمل على زيادة 
الفجوة بين الغني والفقير. وغالبا ما يكون للغني معايير مزدرجة» 
ففيما يدفع ما يعادل مبلع مائة ئة دولار أميركي قيمة وجبة طعام 
لشخص وأحذد في الفنادق القاحرة»؛ يرى أن الفقير یکفیه ما یعادل 
نمف دولار للحصول على وجبة من الفلافل الصحية والمغدية. 
كما أن مستلزمات الحياة الأساسية من لباس ونقل وسكن تختلف 
معاييرها بين الشرق والغرب. ففي حن يوفر الغرب للفقير كلل 
مستلزمات السكن الغالي من حيث الموقع والتهوية والاتجاء 
والخدمات الختلفة» فإن بيوت الفقراء في بلادنا لا تكاد تختلف 
فير عن مسان الدواب في بلادهم إن لم تكن سوا متها في 
مراعاتها لامور الصحية اللازمة وفي شكلها ومظهرها العام. علما 
بان بیوت الأغنياء عندنا تفوف ويمراحل كبيرة بيوت أغنياء 
الغرب!! 


د ا لج: وهو طقس عبادة کان سائدا في إلجاهلية أقره الإسلام 
مع بعض التعديلات عليه والتي منها إزالة الأوثان من الكعبة ومنع 
الناس من الطواف عراة بهاء وحذف عبارة (إلا شريكاً هو لك 
مملكه ومالك) من التلبية وأبقى على العبارة الشهيرة (لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك). 


وما يقال في الصيام يقال في احج من حيث التاحي والمساواة 
فالغتى لا يستوي مع الفقير أبداً حتى في نوعية اللباس والمظهر. 
وهتاك اليوم حجة سبع جرم وأحرى خحمس وقد تصل كلفة الحجة 
الواحدة إلى ما يقارب ۲ آلف دولار مير کي في فترة لا تتجاوزر 
الأسبوع الواحدء وقد توقف استخدام الجمل كراحلة الأمر الدي 
بعدنا فيه عن فعل الرسول وصحابته الكرام وغاب معه الجهد 


الإاسلاد: هل هو اللحل ۹۸ 


المبذول في التقرب إلى الله عز وجل في الحج,. 


علماً بأن الجمل موجود والصحراء موجودة والقوافل متوافرة» وما 
علينا إلا التطبيق والعودة إلى الأسوة الحسنة. ولعل تطبيق ذلك 
يخفف من ماسي وحوادث الحج التي يتكرر وقوعها بسيب كثرة 
عدد الحجاج في كل موسم» هذا وقد سبق وبينا إن الحج اشهر 
معلومات وليس يوماً محدداً ويراجع فى ذلك كتابنا (جناية 
الشافعي ‏ فصل تساؤلات مشروعة). 


ولا - طبيعة العلاقات الاجتماعية ومظاهرها: 


إن العلاقات الأجتماعية فى امجتمعات الإسلامية شبه مغلقة 
وتتناقص حلقاتها كلما ازداد انحتمع محافظة وتمسكاً بالأعراف 
والتقاليد الغابرة. فالأسرة المؤلفة من الأبوين والأولاد تكاد تكون 
سقف العلاقة الختلطة فى الجتممح» ذلك أن الإسلام أو لنقل ما فهم 
من تعاليمه وأوامره قد منع الاخحتلاط على كل المستويات بدا من 
درجة القرابة الثانية كأرلاد العم أو الخال أو العمة والنالةء فالحمو 
أخحو الزوج - لا يحق له زيارة بيت أخيه إن كان غائباً - الأخ 
عنه عملا بالحديث الشهير (الحمو الموت)! يضاف إلى ذلك 
ارتداء ما عرف اليوم اصطلاحا بالحجاب الشرعى الذي هر عائق 
عملى فى التواصل الودي السليم بين الأقارب المذ كورين إذ إن 
الغطاء مطلوب حتى لو كان الزائر أعمى عملا با ورد عن الرسول 
الكريم. 


والحقيقة أن العلاقات الاجتماعية فى الجتمعات الغربية الكافرة _ 


کما يحلو لنا تسميتها - قد تطورت كثيرأً وتجاوزت المعايير 
والاسس السائدة في الحتہعات الإاسلامية»ء فالشاب ي تلك 
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المجحتمعات لا ينظر إلى ابنة العم أو العمة أو الخال والخالة نظرة غريزة 
جنسية إذ غالبا ما يعدّها في مقام الأحت» وربا كان للكنيسة 
دورها في ذلك لأنها تكره زواج الأقارب من الدرجة الثائية وحتى 
الغالغةء كما أن تفكير الرجلل في زوجة أحيه أو المرأة في زوج 
أحتها هو أمر قوت بعيد عن الحدوث إلا فى الحالات الشاذة. 


ويرى الكثير من السلمين وأئمتهم أن اخحتلاط أفراد الأسرة من 
الدرجة الثانية أو الثالثة أو الاحتلاط عموما من شأنه أن يؤدي إلى 
وقوع الفواحش وأنتشار ها ي احجتمع» وهر ما ل بژیده الحقائی 
الغربية لا يؤدي الاخحتلاط فيها إلى الفاحشة أو لزنی بل إن 
علاقاتها سليمة صحيحة نظيفة. وقي المقابل جحد في : بعض الاسر 
التى يحظر على أفرادها الاختلاط أو حتى الكلام حوادث فاحشة 
ورذيلة» ولعل الاطلاع على موقع إلكترونى تم حجبه اليوم - 
اسمه (طوی) بين لنا حجم الكارثة والانحطاط الأخلاقى بين أفراد 
تلك الأسر. واخفی كما يقال _ اعظم. 


ولا كان الاختلاط السوي الصحيح ممنوعاً حتی بین أفراد اللأسرة 
الواحدة من الطبقة الثانية أو الغالئة فإن» ذلك يؤدي إلى تحول 
اجتمع برقته إلى مجتمع أحادي العلاقةء فالأنثى مح الأنشى والذكر 
مع بني جلدته من الذ كور. ولهذا الأمر محظوره الاجتماعي» فهو 
من جهة يؤدي إلى زيادة الفجوة بين فهم الذكر للأنثى في 
مجتمعبا المعاصر ولذلك تد الكثير من الشبان والشابات ينبشون 
ويبحثون في كتب التراث الغابرة عن طريقة للتواصل فيما بينهم 
مستقبلاً معتمدين على تصرفات بدوية هنا وقبلية هناك ندرج 
جميعها تحت شعار الشرع والدين» علماً أن فهم أحاسيس ومشاعر 


الإسلام: هل هو الحل NY»‏ 


والحوار الرزين الهادئ والمشاعر المهذبة الضبوطة لا بالرجوع إلى 
تصرغفات ومحاکمات الأجيال الغاأبرة و إن بلحت . 


کما ان عدم التواصل بين الجنسين يؤدي من جهة أحری إلى 
ظهور بعض الأمراض الاجتماعية النطيرة كظاهرة إدمان الخدرات 
ودراستها ونشر نتائجها علما بأنها قد تفوق ما وصل إليه الغرب 
مع فارق ساس بیننا وهو أنهم يناقشون تلك الامراض علا وي 
كل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بغية حلها والتخلص 
منهاء بينما تغض الطرف عنها وندفنها ولا نعترف بها أصلا. 


لد استطاعت الدول الغربية الكافرة ‏ كما يسمونها _ أن تغرو 
العالم الإسلامي في عقر داره عبر منجزاتها العلمية والتكنولوجية. 
فھی E‏ ف کل ماهر -حماته بدا من السيأرة ف الشارع مرورا 
بصنبور المياه والهاتف في منزله وانتهاء بالموبايل والإنترنت 


ولم يجرو المسلمون وائمتهم على الأعتراف بتفوق الغرب عليهم 
وب ب ضله على الإنسانية ما يقدمه من تطور العلوم على کل 
الصعد الفكرية والصحية والصناعية والتجاريةء لذلك أخحذوا 
يكيلون له الصفات والاتهامات التي تشير إلى آنه مجتمع منحل لا 
احلاق فيه ملىء بالإباحية والكفر! ولاأنهم يعلمون تماما ان في 
بلادنا __ کما في بلادهم . سرقة وانحلالا وخيانه زوجيه وجرية 
وزی وسحاقا ولواطا“ وأننا رید عليهم بالکذب والغش والخداع 
والنفاق والرياء والجبن والذلة للحكام.. فقد ركزوا على حرية المرأة 
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عندهم بدا من لباسها رانتهاء بخيارها الحر لشكل معيشتها 
وربطوا الفضيلة والأعلاق بغطاء الرس واللباس احتشم وجعلوه 
شمارا لهم وللمرأًة السلمة» واععقدوا أنهم بذلك يحققون نصراً 
على إنجازات الغرب ولم يدركوا ان للباس والغطاء مظهر لا علاقة 
له با جوهر يدا وهو يمثل عرفا تقليدياً کان سائداً في القرون 
الغابرةء فالخليفة عمر بن الخطاب ضرب الام المسلمة ‏ وحسبك 
بالأمة التي قد تکون صبية فتية فارسية أو إفرنجية _ لأنها وضعت 
الغطاء على رأسها تأسياً أو تشبها بالحرائر من النساء المسلمات 
مستّات كن أو شابات. ولعل ذلك يؤكد تماما أن اللياس الذي 
يطبل له الطبالون ويزمّر له الزمارون ما هو إلا عرف اجتماعي لا 
علاقة للفتنة أو الرذيلة أو الحلال أو الحرام به لا من قريب ولا من 
بعل . 


إن مجتمعاً لا يجد المرء فيه ضالته إلا فى زوجة أخيه أو ابنة عمه 
أو نحاله أو اله أو عمته ولا يستطيع ضبط أحاسيسه وغرائره 
وشهواته فيه في زمن بسيط يعرف بالخلوة» هو مجتمع مريض لا 
يصلح لأن يكون نموذجا لاإنسانية والحياة القاضاة المنشودة. في 
القابل قان مجتمعا يقدم المكتشفات والخترعات ويغزو الفضاء 
ويسعى لتحقيق التطور البشري لا يكن أن يكون مجتمعاً مريضا 
مرفوضاً ومنحطاً اجتماعياً. سه هي الحقيقة التي يجب ان نتوق 
عندها وأن نعيها تماما إذا أردنا لهذه الأمة النهرض والاستمرار بين 


الام في المستقيل. 


إن إنشاء المجتمع الفاضل السوي لا يأتي عن طريق القوة والقسر 
والقهر والمنع والعقاب والتخويف والوعيد»ء إبما يكون في إنشاء 
الضمير الإنساني جي وفي تعزیز مکارم الاحلاق ف النفضوس 


الإأسلام: هل هو الحل T۲‏ 


السوية. فعندما يمتنع المرء عن السكر أو الإدمان حرصأً منه على 
سلامته ته وسلامة الاخرين واحتراما لکانته او لا خحوفاً من الجلد 


رحقهم في تسیل لل رار لا عون من قلع بد أ بتر ها قان 


وعندما بير المرء والديه اعترافاً بفضلهم وعرفاناً بجميلهم لا خوفا 
من التار الكاوية أو طمعاً بالثواب فإن ذلك ينبع من ضمير إنساني 
وا 

وعندما يتنع المرء عن الزنى إيانا منه بخصوصية ومكانة العلاقة 
الروجية واعترافاً بحقوق الآحرين لا خحوفا من الرجم أو الجلد فإن 
ذلك ينبح من ضمير إنساني واع. وهكذا فإن الفضيلة تنبع من 
القناعة الداخلية والشعور الدفين والضمير المى الصادق لا من 
التخويف والقسوة والتهديد والوعيد الذي لا يمكنه إلا أن يربي 
فضيلة ظاهرة مخادعة لا تلبث أن تتحول إلى رذيلة مع تغير 
الظروف احيطة بها. 


الإسلام والأمور الاقتصادية 


لیس في الإسلام منهج لذهب اقشصادي واضح متکامل کما هي 
الحال في المنهج الشرقي أو الغربي وعلی رأسه منهج آدم سمیث 
العروف» وإنما هناك بعض الافكار التي ترتكز على فهم لبعض 
آيات الذكر الحكيم أو على بعض أفعال الرسول وأقواله وآثار 
السلف من الصحابة وبعض التابعين ومن تبع نهجهم إلى يومنا 


ھدا. 


ولم تعد موارد بیت الال المعتمدة ۳ القرون الغابرة على الحرو ب 
والغنائم وما وجفت عليه اليل مقبولة اليوم فى القول أو الفعل. 


وقد مجاوزت مفاهيم الاقتصاد وأسسه راي أبن مسعود أو ابن 
عباس أو تعاريف الشافعى وابن حنبل. وإن المشكلة التى تجابه 
الاقتصاديين الأسلاميين العاصرين هي محاولتهم الجاهدة للتوفيق 
بين معطيات القرن الحادي والعشرين المتطورة والمتسارعة وبين 
مفاهيم ترتکر في منطلقاتها على معطيات القرن السادس اليلادي 


الإسلام: هل هو الخحل 4 


زصق بویا والتزامهم اجتهادات وار آء واو السلف التي 
لزثرة ي تططبيق إلاقتصاد الإسلامی ا تنبح من مفهوم ال با 


وقد سبق أن بيا في كتابنا السابق جناية الشافعي '“ أن الربا 
الوارد في الذكر الحكيم ثل حالة جشع واستغلال اجتماعية 
مرفوضة ت لأنها تقرم على تحصيل الربح والنفع من المستدين الفقير 
الحتاج حصرأ أما الدين الذي يكون لتوسيع عمل الشركات أو 
الاستفمار رالذي يتم عن طريق البتوك والمصارف عادة قإن فوائده 
لا تدخل أبداً تحت مظلة الربا المذ كور آنفا لأن المستدين يحقق 
ربحا من دینه ومن حق الدائن مشار كته في ذلك الربح. 


ما مفهوم النسبة الثابتة في الربح (الفائدة الدي يرفضه رجال 
الدين دوماً تحت تبریر احتمال اربج واألخسارة في مجمل الأعمال 
الاقتصاديةء فإن ذلك يتجاهل أبسط مبادئ دراسة الاقتصاد حيث 

يعلم الجميع اليوم ان التضخم الحادث باستمرار يترتب عليه 
انخقاض القيمة ا خحميقية للاموالء بمعنی آنك إذا ودعت ف ابتك 
مبلغ مائة ريال و كانت نسبة الفائدة فيها مشلا ۷ سنویاً ولسبة 
التضخم ۸ فإانك تكون قد حسرت /١‏ من قيمة أموالك ولم 
تربح يدا ما مقداره ۷/!! 


كما أن تحديد نسبة أرباح الأموال يشل اتفاقاً ضمنياً بين طرفين لا 
علاقة للربا أو الحلال أو الحرام فيه لا من قريب ولا من بعيدء ماما 
كما هي المحال في آجار العقارات والمحال التجارية والعربات 
والأليات وعقود الاستشمار الختلفة التى يحدد بموجبها الدخحل 


الفصل الثالث: الإسلام والقضايا المميشية Yo‏ 


والمردود كنسبة ثابعة من راس الال الأصلى بعد مراعاة عملية 
التضخم المد كورة. 


وهنا تتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تحتاج 


هل يستطيع أي بنك إسلامي فى العالم أن يحدد قيمة للذهب أو 
الدولار تختلف عن قيمها الفعلية الرائجة عاليا؟! 


وهل يستطيح بناءٌ على أرباحه واستثماراته أن يصرف قيمة الذهب 
أو الدولار بسعر أقل أو أعلى من سعره الحدد عاليً؟! 


وإذا كان الجواب لا! عندها نعساءل ما أهمية البنوك الإسلامية إذا 
كانت فى النتيجة مرتبطة بالسعر العالى الحدد من غيرها؟!! 


وإذا كان الجواب نعم! فترجو أن نعلم أين وكيف ومتى تم ذلك!! 
وهل تطبت البنوك الإسلامية كلها التعاليم والمفاهيم والاجتهادات 
الإسلامية في تعاملاتها داخلياً وحارجيا؟! ومعنى آخر هل تطبق 
على الختلس من موظفيها أو من زبائنها عقوبة قطع اليد الواردة في 
الشريعة؟ وهل يمكنها التحقق من كل مصادر أموال مودعيها؟! 


وهل تصع شروطا على تو عيه أعمال ومصادر مودعييا؟ کان تقیل 
أموال من لديه فعاليات نشاطية رياضية مختلفة كنوادي السباحة 
والاستجمام الختلطة مثلا؟! 


وهل تجرؤ على تطبيق مبدأ القياس مع متعامليها بحيث تعطي 
للمرأة نصف أرباح الرجل قياسا على مبدأً دية المرأة نصف دية 
ارج ؟! 


الإسلام: هل هو الحل ۱۹ 


أحيراً لاذا تعد البنوك الإسلامية فى منأى عن الشبهة والمسألة 
والشك والفساد؟ ألا يوجد خلفاء وولاة أمر المؤمتين وأآئمة من 
فقهاء المسلمين فى أيامنا الغابرة والمعاصرة تورطوا ويتورطون في 
أمور فساد مالي ورشوة؟! 


وهنا ليسمح لى القارئ أن أضرب مالا بسيطاً يبرن إمكانية 
وسهولة الغش والتلاعب والفساد فى ذلك المضمار وبه أنهي هذا 
الباب: 


لنفترض ان رجال أعمال مسلمين ومعهم رجال دين قرروا فتح 
بتك إسلامى تحدد فيه الفائدة حسب مبداً الربح والخسارة المرزعوم» 
أي أن النسبة غير ثابتة. ويعد جمع أموال المودعين والحصول على 
الثقة المطلوبة تم إيداع مال البنك فى الغرب بنسية فائدة ثابتة ۷/ 
مثلاً عندئذ فإن يإمكانهم إعطاء ربح في السنة الأولى وليكن / 
للمودعين وفي السنة الثانية ٠,١‏ والثالثة ٤‏ ثم في السنة الرابعة 
وحسب مدا احتمال الخسارة تتخفض النسبة إلى ۳,١‏ ثم 
الخامسة /۲١‏ نتيجة لجمود الأعمال وقد تصل بعدها إلى النسبة 
صفر/ ثم تعاود النسب الصعود تحت سقف لا يتجاوز /٠‏ أبدل 
عندئذ یکون عملهم فی ظاهرہ شرعیا إسلامیاً سلیماً لا غبار عليه 
وفي باطنه وحقيقته نصب وغش واحتيال وتدهور وتخلف لاقتصاد 
البلاد والعباد, 


الإسلام والإعلام 


تو طئة: 


يؤدي الإعلام اليوم بكل أشكاله (المقروء - المسموع - المرئي) 
دوراً رئيسياً هاما في مختلف النواحي الأجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ويُعد القسم المقروء - الصحافة - فى البلاد المحطورة 
مصدر المعلومات وأرضية القرارات الهامة والمؤثرة. ولذلك يعرف 
بالسلطة الرابعة» بيتما هو فى بلادنا لسان الساطة!! من هتا لا بد 
لنا من بحٹ الإعلام مقصلاً فی باب خاص به. 


وعندما نتحدث عن الإسلام والإعلام فإننا تعنى بذلك الإعلام 
العربي حصرا إذ لا يكن الفصل بين العروبة والإسلام» فالرسول 
الكرم عربي ولغته عربية و كتاب الله عربي وقراءة الدعاء 
والصلوات عربية ولغة أهل الجنة عربية والثقافة الإسلامية بمجملها 
عربية» حتى إن أسماء كجورج وروجيه يجب أن تحول إلى رجا 
ويوسف کي تليق بالإسلام العربي!! وعندما نذكر كلمة أو صفة 


الإاسلام: هل هر لحل ۲۸ 


العربي اليوم فإن وقعها للأسف الشديد لا يترك أثراً إيجاباً! 


فعندما نقول الموعد العربي فإنه يتبادر إلى الذهن القأحر وعدم دقة 
المواعيد» وعندما نقول التضامن العربى فإنه يتبادر إلى الذهن 
التفكك والتخاذل والتفرقة. 


وعندما نقول النصر العربي فإنه يتبادر إلى الذهن نصر الكلمات 
والخطب الرنانة العاطفية. 


وعندما نقول السلاح العربي فإنه يتبادر إلى الذهن السلاح الصدئ 
البالى المستهلك. 


وعندما نقول الشارع العربي فإنه يتبادر إلى الذهن الفوضى 
والغوغائية وعدم الانضباط والاحترام. 


كذلك فإننا عندما نقول الإعلام العربي فإنه يتبادر إلى الذهن 
اللاصدقية واللاواقعية والترجسية والحسوبية والمصلحة الاصة. 


على أن كل الأمثلة الواردة السابقة لا تخلو من استفناء بعض 
الجماعات أو الشخصيات العربية التى يمكن اعتبارها فى النسق 
الأول إن لم يكن القيادي على المستوى العالمي في إنجاز وإتقان 
میلف آنواع العمل! 


وتتداحل اليوم معظم الايا السياسية والاجتماعية والقكرية م 
بعضها بحيیت تتشعب مهمة الرعلامء زذلاك فاتنا سنیحت فيه وفقاً 


الفصل الثالث: الإسلام والقضايا المعيشية ۲4 


للمحاور الاتبة: 

١‏ _ الإعلام والقضايا القكرية. 

۲ الإعلام والقضايا السياسية. 
_ الإعلام والقضايا الثقافية. 

١‏ الإعلام والقضايا الفكرية: 


یر کز الإعلام العربي اليوم على ما ي يسمى الفكر الإسلامي المعتدل 
وموقعه ودوره» ويعمل على إظهاره دوماً مخلصاً ومحققاً لأمل 
الأمة المنشود مع محاولة الابتعاد عن الفكر الخالف لذلك أو لتقل 
التعاطي معه بخجل مفرط. ويتحاشى ولر بجا يخشى الكثير من 
الإعلاميين والمخقفين والمفكرين الخوض والبحث في سلبيات الفكر 
الإسلامي المطروح» وقد تجلى لي ذلك واضحاً من خلال تجربتي 
الشخصية مع كتابي الأحيرين جناية البخاري وجناية الشافعي 
حیٹ أبدی كتير من اقفن والمفكرين - دون الدخحول في 
تفاصيل الاأسماء حرصا على أمانة اجالس - تأييدهم لمعظم الأفكار 
والآراء المطروحة فيهماء إلا أن واحداً منهم لم يجرو على الإعراب 
أو الإدلاء بجزء يسير من رأيه الجرد» وهو أمر دون أدنى شك لا 
يبشر بالخير في مجال الفكر العربي احر. 


وعلی الرعم من کثرة المحطات الفضائية التلفزيونية التي يفضلها 
الشعب العربی عن عير ها من وسائل اعلام لان تقافته سشفهية») 
والتي تت تتبن الفكر الرسلامي مع ندرة أو لنقل غاب اتحطات 
خالفة نکر ها في العالم العربيء فإن الدعاة والوعاظ ورجال الدين 
وأتباعهم يشكون من قلة المنابر المتاحة لهم علما بأن امحطات 


الإسلام: هل هو الحل ۰ 


العربية العادية والتي تدخحل حت بند الإعلام الإخحياري والثقافي 
العام هى إلى جانبهم» بل وتروج لهم. 


والمشكلة في نتاج تلك الوسائل الإعلامية تكمن في أنها أحادية 
التفكير ولا يمكنها أن تعرض أو تقبل القكر الختلف الأاحر» وهي 
تذ كرني يإمام المسجد في خحطبة الجمعة الذي يصول ويجول مع 
اللصلين في مسجده إلا أنه لا يستطيع أن يجابه فكراً مخالفاً 
وسختلفاً ولو کان بدائياً بسيطاً. كما أن نتاجها وعطاءها غير مجد 
قي بناء الأمة الواعية حقيقة واقعها وبناء مستقيلها. . فما هي الغاية 
مغلا من محطة تظهر لنا حفظ عامل أو طبيب أو طفل أو عاجز 
لتاب الله؟! 


وما هى الفائدة الفكرية التى جنيها الأمة من تصحيح قراءة القران 
بأحكام الميم الساكنة أو التنوين أو المد المنقصل أو المحصل؟! 

وما هي الغاية من الاهتمام في الشكل وتجاهل أو نسيان نقاش 
الأضمون؟ 

إتنا إذا أردنا إسلاما قوياً راسخا ناء مؤثراً علينا أن نحاور المعرضين 
والمبتعدين والرتدین عن اسل ایعرضر ا ودوافعهم 
وبالتي هي احسن وبالفک والمنطق يصبح موقعهم ضعیفا ساقم 
منهزما! 


أما أن نأتي بمن يمدح ويؤيد وببارك فهو كما ذكرت سابقاً يعيدنا 
إلى إمام المسجد في العقلية والتفكير. 


الفصل الثالث: الإسلام والقضايا المعيشية ۳۹ 


عربي صرف معاصر هي حادثة الإساءة إلى الرسول الكريم عبر 
بعض الصحف الدانمار كية؟ ونظرا لاهمية الوضوع ولا ترتب عليه 
من نتائج وخسائر مادية وبشرية فإنه لا بد لي من التطرق إليه 


بقليل من الإيضاح رالتفصيل. 


بدأت المشكلة _ كما نعلم - عندما حاولت شركة أو مؤسسة أو 
صحيفة أن تتعرف إلى الهيغة الشكلية الخلقية التى يتصور فيها 
الدانم ركيون الرسول الكرم محمد (ص) عبر مسابقة خحاصة 
وقدمت بعد ذلك الرسوم الكاريكاتورية الختلفة التى عبرت عن 
ذلك المطلب» ومن بعدها قامت الدنيا ولكتها قعدت بعد حين» 
وهاج الإعلام العربي وماج وصرخ واستصرخ وزمجر وأرعد وهدد 
وتوعد» واستنفر الشارع العربي والإسلامي الذي سرعان ما لبى 
فغار وهاجم ودهم وحرّق وضرب وقتل ونتجت خسائر مادية 
وبشرية - للأسف - كبيرة. إلا أنني لم أقراً ولم أشاهد ضمن 
سقف معرفتي الشخصية من طرح سۇالا مشرو عا مقاده: 


من هو المسؤول عن تشكيل مفهوم هيئة وشخصية النيي الكريم 
التي عبر عنها الداع ركيون» وكيف تشكل ذلك المفهوم؟! 


وللإجابة عن ذلك السؤال الهام بنظري هناك شقان يجب 
ذ کرهما: 


الشق الأو ل: وفيه تسقط تهمة تعمد استهداف الدين الإسلامي 
حصرا من الدام ركيين» ويشكل أبسط فإن الغقافة الأوروبية الغربية 
لا تمانع فى تجسيد الرسل والأنبياء والقديسين والصالين؛ وما علينا 
إلا الرجوع إلى دور عبادتهم ومتاحفهم وكتبهم وقصص أطفالهم 
جد عيسى وموسى _ عليهما السلام ‏ مجسدين مرسوعين وهما 


الإسلام: هل هو الحل ۳۲ 


کما نعلم رەز دیانتهه؟ وعليه فان قضية الرسم والتجسيد للرسل 


عندهم مباحة سليمة وسائدة» ورسولا الكريم ‏ حسب حسب رايهم _ 
غير مستٹنى من ذلك وليس فى رسمه أو تجسيده أية إساءة 
لاإسلام ونبیه. 


إلا أننا إذا انتقلنا إلى المفاهيم الإسلامية نجد فيها منع التجسيد 
وحرمته للرسول الكري» وأكثر من ذلك فإنه يحرم تجسيد أو رسم 
بعض الصحابة وهم اناس مثلهم مثلنا. 


وهكذا فإن قضية رسم الرسول وتجسيده عندنا مرفوضة حتى لو تم 
تصبویره ملا کا أبيض کامل الأرصاف والخلق والخلقة. 


الشق الثاني: وهو ما يشكل لب الإجابة عن السؤال المطروح 
سابقا قالمعلو مات التي وصلت إلى لغرب عن الرسول الكرج مأ 
هى إلا نتاج أمهات كتبدا وتراثنا وتاريخنا الذي كتبناه بأيدينا: 


فمثلاً عندما تطالعتا كتب السيرة النبوية الختلفة بأن الرسول تزوج 
باثنتى عشرة امرأة إضافة إلى ثلاث سريات (ملك اليمرن) ويتلقى 
ذلك ابر مواطن غربي حيادي عادي فإن الصورة الطبيعية التي 
ستطبع في عقله وذاكرته أن الرسول شخوف بحب التساءء وهو ما 
لا تخفيه أيضاً كتب تراثنا حيث الحديث الشهير (حبب إلى من 
دنياكم النساء والطيب) وإذا زادت _ تلك الكتب _ أن الرسول 
بنى على عائشة وهي بنت تسع سنين وقد جاوز الخمسين من 
عمره عندئذ فإن الصورة قد تزداد حدتها وقوتها لتصل إلى 
انطباعات مختلفة مستنكرة في أيامنا المعاصرة. وعندما ينقل خبر 
موافقة الرسول على قتل سبعمائة رجل صيراً وسمله بيديه أعين 
بعض الناس وتحريقه للنخل والنبات» ويظهر على الشاشات 
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الفضائية وعبر الإنترنت من يتوعد الغرب الكافر بالموت والدمار 
والخراب ويکبر ويذدبح الأبرياء العرل كالنعاج ویردد آیات من 
الذكر الحكيم ويدعي بأنه المطبق الوحيد والصحيح لفعل وأوامر 
النبي فماذا نتوقع الصورة التي ستتشكل في مخيلة المتلقي الغربي 


الیادی؟! 


إن ن ودم الرسوم الكاريكاتورية المعبرة عن الرسول کان مس جا 


رسمناها لرسولتا الكريم ف‌ ذهننا وذا کرتنا وعتلناء والتي تعارضها 
بشدة معطيات تراثتا المعتمد وتصرفات مسلمي واقعتا الاليم. 


حيرا فقد طالبت بعض الأوساط بضرورة منح الحكومة الداعر كية 
لعلك الصحف وضرورة معاقبتها وإيقافها ظنا منها أن العلاقة 
الخربية بين الحكومات والصحف مشابهة أو قريبة من العلاقات في 
بلاد العالم الثالث» وقد فاتها أن الصحف تمثل السلطة الرابعة وأن 
الحكومة لا تملك إلا اللجوء إلى القضاء صاحب القرار الفصل في 
تحديد المسؤولية واخالفة وفرض العقوبات في البلاد الحرة. 


يحتل الإعلام السياسى الرتبة الأولى فى السوء بين بقية أنواع 
الإعلام الختلفةء وهو إعلام عربي أصيل يمتد في جذوره إلى 
اسلوب الأجداد في سوق عکاظ ولا یتعداه» وتبداً صلا حيته في 
البحث والتمحيص في أخطاء الآأخرين وحصرها والحديث عنها 
ونقد حکامهم وقادتهم والتشهير بهم ولعتهم وسبهم بحدود 


الإ سلام: هل هو لحل ۳£ 


مفتوحةء وتنتهي صلاحيته عند أول نقد أو قول أو اعتراض على 
أصغر مسؤول محلي. وعلیه فالإعلام شديد قوي عتيد بل ومبالغ 
عندما يكون الحديث عن الغرب وحكامه وعلى الدول التي تعارض 
سياستها سياسة بلد الإقامة والمئشاً» وهو ضعيف هزيل بل ومعدوم 
عندما يطاول النقد أو الاعتراض رأس السلطة فى بلده» وبذلك 
يعض عن جيته في الداحل بشجاعة عفرطة في الخارج نما يجعله 
فاقد الصدقية على الصعيد الداحلى والخارجي. 


ومع مطلع القرن الواحد والعشرين»ء دخل الإعلام العربي السياسي 
عصر القضائيات من وسم أبوابه حيث انفرد في بث الصور أحية 
وأصوات استغاثة الاأبرياء والنساء وهم يذبحون كالنعاج على 
مذابح التخلف والحقد والكراهية ومعاداة المشاعر الإنسانية في كل 
أرجاء المعمورة! ليقول للعالم بأسره: إننا نفوق هوليود في أفلامها 
النيالية التمثيلية» إننا نقتل ونفجر ونذبح على الهواء مباشرة إنسانا 
حيا من لحم ودم ومشاعر لنقدمه قربانا لله فيذلك نفوق الغرب في 
عمله الفنى فى الدنيا وندحل الجنة للقاء حور العين في الاخرة! يا 
له من نصر وقفزة نوعية يحققها إعلامنا في حق البشرية وال نسانية!! 


وهو لا يتوقف عن ذلك بل يحرص على أن يعرض لنا وللعالم بين 
فترة وأخحرى آخر حطب ما قبل القرون الوسطى الغابرة التي تمل 
قمة التطرف والتعصب والبغض والكراهية والحقد على كافة أتباع 
الديانات الأخحر ى» والتى تتوعدهم بالقتل والدمار والهلاك في كل 
زمان ومكان» وتتهم معظم المسلمين بالخيانة والكفر والردة والعمالة 
وتتوعدهم بالانتقام والقصاص» وتدعو الناس إلى مبايعة واتباع 
أناس شبه جهلة» أعمى الحقد والكره وحب السلطة بصيرتهم 
وأبصارهم! 
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_ الإعلام - يصر مباشرة أو مواربة على أن مستقبل أمتنا 
الواعد وتطورها لا يكون إلا عن طريق إصلاح الأنظمة العربية 
القائمة أو عن طريق الحلول الإسلامية السياسية المطروحة» وقد رأينا 
فى كتابنا هذا مساوئ الأسس والمفاهيم الإسلامية الغابرة 
وسابياتها. أما الأنظمة العربية البالية فإن الفساد قد حقها من رأسها 
إلى أخحمص قدمها ولا أمل في إصلاحها أو اقتناع شعوبها 
بصدقيتها المفقودة. وبتاء على ما سبق فإذا كانت وظيفة الإعلام 
توعية الشارع العربي فإن إعلامنا اليوم أصبح إعلام الشارع (إعلاما 
سوارعیا)! 


للق الفا ية ۴ هي قصضبة ال والمسلمين لار وإنتي 
اد أعترف هنا بحقوف الشعب الغلسطينى المشروعة وباحترام 
تضحيته ونضاله فى سبيل تحقيق أهدافه في إقامة دولته المستقلة» 
فان لي اء کمواطن عربي عاي القضية الفلسطينية خلال 
لقضية الفالسطيتية من حريته روحت شرو ف في التعيير والنقد وبناء 
وطنه وتطویره» حیث رکب کل دیکتاتور عربي بلده وشعبه باسم 
القضية الفلسطينية وباسم الصراع العربي - الإسرائيلي وباسم 


وذهبت أموال الشعوب وحقوقها وإمكاناتها إلى ما عرف بالجيش 
العقائدي فيها الذي لم يحقق شيعا على أرض الواقع إذ كانت 
مته الاولى قمع الشعب وفهره وإخراسه. 


السلام: هل هر الل ۱۳۹ 


وأصبحت قضية المعركة مح إسرائيل الصخرة التي تعكسر عليها 
الرغبات والهمم الوطنية الصادقة الداعية إلى نقد الحاكم المستبد أر 
محارية القساد والرشوة والمطالبة ببناء الوطن القوي الحر. وکشمت 
الأفراه الرطنية الحرة باسم العمالة والخيانة والعامر والرجعية 
والإأمبريالية والصهيونية» وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي والفكر 
الحر ودفن الصوت الصادق الوطني تحت تراب القضية الفلسطينية. 
والمشكلة التي يتجاهلها الإعلام _ أن الأخوة القلسطينيين لم 
پحرموا أمرهم بعد في كيفية استرداد حقوقهم وإقامة دولتهم والية 
ذللكف. ففي حين يتحداثون عن حرمة الدم الفلسطيني نجد أن بعضهم 
يغتال البعض الأحر تحت بند تلك الحرمة» وفي حين يتحدثون عن 
رحدة الهدف والمصير الفلطينى جد مواقفهم مختلفة ومتضاربة 
بل ومتنافرة. فمنهم مع أوسلو ومنهم ضدها ومنهم مع الساطة 
ومنهم ضدها ومنهم مج قیام دولتین إلى جانب بعضهما وأخرون 
ضد الاعتراف بإسرائيل أصلأ. وهكذا فإن الأخوة الفلسطينيين لم 
يقنعوا أنفسهم بطروحاتهم وحلولهم ولذلك فهم عاجزون عن 
إقناع كافة الأطراف الإقليمية والعالمية جا يريدونه فعلا! 


وفي العودة اى الإعلام العربي فاننا نستعر ب عبابه عن احداث 
العراف من قتل للأخوة الشيعة في الجنوب إلى [بادة للأحوة الأكراد 
في الشمال ي عهد صدا سین البائد» وغماب عن حرب 
ر حك عم الغرب الکانر الضال ل الل قضية اقل دارفور 
ر السردان رناب كذلك عن قضايا صح ر أء ا والغرب. 
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وإهانات واحتقار لأيتاء وطنه العربي› وقد صحا ص تلك الغقلة 
عندما هزت أقدام الجيوش الأميركية والخربية عروش الأنظمة التي 
کانت تدعمه بشکل مباشر أو غير مباشرء نما اضطره إلى فتح 
ملقات كانت مغيية ومخفية ويعيدة عن الجميع. 


وما دمنا نتحدث عن الإعلام السياسي العربي فلا ٻأس أن نسمي 
الأشياء بمسمياتها وأن أذكر ما أراه جاداً ساعياً وراء الحقيقة 
والإصلاح وما هو غير ذلك. فقناة العربية الفضائية أدت دوراً بناء 
عقب سقوط نظام صدام حسين البائد في العراق عبر الفقرات 
الإأعلامية القصيرة الثي كانت تبثها لتوحيد العراقيين ولبناء عراق 
المستقبل ولتشجيم المواطنين الشرفاء على مواجهة واقعهم الأليم 
وتجاوزه» وهو أمر يحسب لها دون آدنى شك وسيأتي اليوم الذي 
سيذ كرها فيه العراقيون بمختلف أطيافهم وفاتهم. 


في المقابل أدت قناة الجزيرة الفضائية دوراً لا تحسد عليه أبدا 
وبدت كأنها تسعى إلى بث الطائفية والكراهية والتفرقة والحقد بين 
أيناء الوطن الواحد لتتخلى بذلك عن الدور الرائد المأمول الذي 
بدآته مع مطلع نشأة الأقنية الفضائية عامة والعربية خاصة. 


وأصبح إعلامها اليوم - للأسف _ بكل أشكاله كإعلام الأنظعة 
الشمولية اواخر الستينانٹث ى الوطن العربي حأاصة عقي هرعة 
حزيران مع فارق التكنولوجيا المعطورة في العرض والإظهار 


احيرا هناك مفردات هامة كثر استخدامها فی الإعلام العربي ي 
الاأونة الأنحيرة وعليه ى الإعلام ان يو ضحها ويحددها تماما 
للآحرين ومن أهمها: (الشهيد ‏ النصر - العزة - الكرامة ‏ 


الإسلام: هل هو الحل ۳۸ 


الإباء!!) فهل الشهيد عر فى فلسطين فقط؟! وما هى حال أبرياء 
العراق الذين يقتلون فى أعمال العنف والإرهاب؟ أليسوا شهداء؟ 
وما حال أبرياء دارفور؟ أليسوا شهداء؟ وما حال ضحايا مصر في 
أعمال التفجيرات الإرهابية الأخحيرة أليسوا شهداء؟! وكذلك الحال 
فى الجزائر والمغرب والأردن ولبنان أليسوا شهداء؟! 


وعندما تهدم بيوتنا وينتهك جونا وبحرنا وأرضنا ولا نستطيع رد 
الصاع بعشره (لا صاعين) فهل هذا يعني النصر لنا؟! 


وعندما يشرد أهلنا من بيودنهم ويجلسوك على قارعة الطرقات 
والأرصفة بانتظار صدقات العاطى القريب أو البعيد فهل هذه هي 
العرة؟! 

وعندما نقراً ٿي وجوه رجالا وقسائنا وأطفالنا وشيوتحنا علائم 
الإحباط والياس والمرارة» فهل هذه هى الكرامة؟! 

وعندما جد طفلا مشوها وأحر هجر المدرسة والعلم ليبقى مقاوما 
وحاملا ا حجر ف الشوار ع» فهل هلا هو اللإباء؟! 

۴ الإعلام والقضايا الثقافة: 

الغقافية في الإعلام» إلا أننا سنيحث هنا وبإيجاز ما اصطلح على 
اعتباره من الفقافة الفنية كالمسرح والسينما والتلفريون والحطات 
الفضائية والإنترنت ها لها من اثار كبيرة في الفرد واجتمع. 


وهنا نجحد أن الإعلام العربي يهتم وير كز على ما يسميه الفن 
الاد أو الملترم في کل القفتون الواردة سابقاء الدي یکفیه إن 
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یذکر ولو لاما القضية الفلسطينية أو الوحدة العربية فى عمله 
ليصبح ملتزماً. 


وهو مع غيره من الفن اللا ملتزم لا يرقى إلى مستوى معاجة 
القضايا الأ-جتماعية الأساسية علمياً وموضوعياء ويهتهر إلى امون 
الحكامل المستقبلي» > وهو ومستهلك لا يكاد يقنع القائمين 

حتی يقنع الاخحرین. 

وللأمانة العلمية فإن الإسلام الحافظ - إسلام الصالحين الأوائل - 
یعارض کل أشكال الفنون من رقص وغناء وتمثيل مسرحى أو 
سينمائي أو تلفزيوني وي ذلك نبو س وأحكام واجتهادات 
مقبتة لا مجال لبحثها هنا - ولا تميز في ذلك بين الأصيل اللتزم 
هو - في نظري - هرم من أهرامات الحروسة مصر ورمز من 
رموزها بُنظر إلى نتاجه الفتى الخصب على أنه ضال مُضل يلهي 
عن ذكر الله» أما الموسيقا فنتاج عظمائها كبيتهوفن وياخ وموزارت 
وغيرهم لا يعادل قشرة بصل فى الثقافة الإسلامية» علما بأن معظم 
اللات الموسيقية (النفخية والوترية) محرمة حسب ما ورد في 
الحديث النبوي من وصية الرسول لعلي بن أبي طالب (ما وجدت 
والطبول فهي الات مباحة مع ما ينجم عنها من قوة وصخب!.۔ 


ولقد سمح الإسلام امجدد اليوم با سماه الأعمال الفنية الهادفة بعد 
مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرأة من حيث عورة صوتها في الغناء 
ولباسها الحجاب الشرعى فى أعمالها وابتعادها عن الخلوة أثناء 
أعمال القصوي وأصبحنا نرى الم تعانق انها الصغير وقد ارتدت 
الحجاب فى أعمال الدعاية الإعلامية» علماً بأنها تظهر مع ولدها 
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في المنزل منفردین تما لا يقتضي ذلك الحجاب!! وكذلك أصبحنا 
نر ی إعلاما ارصلاح النفس وإعادتها إلى حاأدة الصواب كإعلام 
أقم صلاتك قبل ماتك» وأقم صلاتك تنعم بحياتك. . التي تشتقر 
جميعها إلى الحد الأدنى من معرفة الآثار النفسية التي قد تنجم عن 
ذلك وقد نشطت الأعمال الفنية التى تمجد تاريخنا الغابر من 
حياة الصحابةء والتابعين والصالحين وتحثّنا على العودة إليه والاقعداء 
به» وهنا يحضرني عمل تلفزيوني قديم تحت عنوان ابن الأكرمين» 
ما زالت آثاره وعباراته تستخدم وتعرض حتی یومنا هذا بشکل أو 
پاحر. وملخص العمل ان الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب 
استدعى والي مصر آنذاك عمرو بن العاص وابنه إلى المدينة المنورة 
لأن الأخحير صفع رجلا قبطياً مصرياً بعد خحسارته في سباق الخيل 
قائلاً له: حذها وأنا ابن الا کرمین! وقد مر الخليفة عمر ذلك 
القبطي برد الصفعة إلى أبن الوالي عمرر وقال عبارته المشهورة: 
متى استعبدتم التاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً. 


وفي النظر بموضوعية وواقعية لتلك الحادثة خجدها ملفقة مصطنعة» 
فکیف من للحليفة أن يستدعي والي مصر وقائد حرو يها آنذ الك 
عمرو بن العاص وهو في حالة حرب» ولم تكن الأمور السياسية 
قد استقرت بعد تحت لواء الدولة العربية المسلمة التي صنق 


كما رأيتا - المسلم العربى القرشى في النسق الأول والأعلى!!. 


إن تلك الحادثة التي تدس في كتب آبنائنا ومدارسنا قذكرنا 
با خطبة العصماء التي حفظنا جرا کبیرا منها في المرحلة الابتدائية 
والتي قالها القائد العظيم طارق بن زياد بعد غزوه بلاد الأندلس 
لجنوده ومطلعها (العدو من أمامكم والبحر من ورائكم) بعد إحراقه 
السقن. 


الفصل الفالث: الإسلام والقضايا المميشية ٤١‏ 


حيث تبين لنا بعد الببحث والدراسة أن القائد طارق بن زياد كان 
بربرياً لا يتكلم العربية ولا يستطيع أن يقول جملة صحيحة من 
تلك التي وردت في خطبته المزعومة» ولم يحرق السقن التي 
استخدمها لاکثر من مرة بعد استعانته بخيرة الكونت يوليان الذي 
أطلعه ودله على الطرق والمسالك رسنة ٩۲‏ ه) مع الإشارة إلى أن 
قبر ذلك القائد العظيم مجهول وقيل إنه مات فقيرا معدوما وهو 
يتسول على أبراب دمشق!. 


وما دمنا نعحدث عن القادة العظماء في تاريخنا الخابر وتحديداأ عن 
الصحابة والصالين» فقد ظهر على بعض الفضائيات العربية في فترة 
ليست ببعيدة مسلسل تحدث عن حياة عمرو بن العاص وإنجازاته 
ودهائه. و كعادة كتابنا ومئققينا عندما ينيرون لجاز الدراسات 
الإسلامية التاريخيةء فإنهم يأحذرن الصالح منها وإن قل ويت ركون 
السيئ منها وإن كثرء ليضربوا بصدقية المعلومة والحقيقة عرض الحائط 
وليجعاوا أبناء الأمة يعيشون فى وهم العزة والكرامة والعظمة والنتصر 
بعيداً عن أرض الواقع الأليم» ولو أن من ساهم في إنجاز ذلك العمل 
فكرياً أو مادياً اطلع على الطرف الآخر لياة ذلك الصحابي عمرو بن 
العاص لعدل عن رأیه في تقد ذلك العملء وف ما يلي شهادة وراي 
باحث مصري القلب والقالب ومن أهم كتاب ومفكري الحروسة 
مصر في القرن العشرين المغفور له العلامة خليل عبد الكربم عن عمرو 
بن العاص وابيه العاص بن واثل في کتابه: 

النص الؤسس ومجتمعه _ أجزء الثاني صفحة ۷٠١‏ طبعة القاهرة 


۲ 


#- اليس من مهازل التاريخ أن هذا الديوث الذي عاش على دحل 
الإماء القحاب هر والد (عمرو) الذي غزا مصر وفعل هو وجنوده 


الإسلام: هل هو الحل 14۲ 


فيها الأفاعيز؟. 


کم باحغاً وکاتبا ومۇلفاً (.. ) إلخ سواء من القدامى أو الحدثن 
کتب في سيره هذا ال (عمرو) مۇلفاً (بعتح اللام) أو بحا أو 
دراسه وذكر أن والده ربأه من عرف خد آم قرطة؟. 


هل يكن أن نرجع أعمال ابن الديوث التي ارتكبها في الحروسة 
إلى نتيجة لعقدة نفسية ترسبت في اعماقه منذ الصغر وهو يرى 
لاحتراف الدعارة أو العهورة؟ 


لم يكتف العاص بن وائل والد قاهر مصر امحروسة باحتراف 
الدياثة بل بعد في مقدمة من ناؤرا (أبا القاسم) من المش ركين في 
قرية القداسة مكة وهو يدعو إلى دين الإسلام ومجابهعه بكل 
فظاظة وحشونة بجا یکره 


(ور جح بعض المفسرين أن الآية ۷۸ من سورة ياسين (يس) 
(وضرب لنا مثلا ونسي خلقه..) نزلت في حق العاص بن وائل» 
أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل» ففتّه بين 
يديه ثم ذراه في الريح فقال: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يحييه ثم يميتك ثم 
يدخحلك النار). (الختصر في تفسير القران _ مختصر الإمام 
الطبري) لابن صمادح التجيي» تحقیق عدنان زرزور» عند تقسیره 
لسورة يس ص٦١‏ - الطبعة الأولى ۹ ھ*ھ _ 1۹۷۹م 
همو سسة الرسالة بیروت - لبنان. 


الفصل القالث: الإسلام رالقضايا ال يشية Hs‏ 


ومن ناحية أخرى فجماعه يفسر لنا أعمال اينه سواء فى (أم الدنيا) 
و ي وأقعة التحكيم بين الطليق أبن الطليق وبين الإمام على کرم 
الله وجهه ورضي عنه وأرضاه وعطر مرقده الطاهر صاحب الحق 
الشرعى فى الإمامة والعظمة أ.ه. 


أحيراً فقد بشت الفضائية اللبنانية 1.8.٤‏ ضمن برنامج مباشر 
صباحي یسمی (عیشوا معنا) تاریخ ۱ ۲۰۰/۱ فقرة تبين 
التداوي بالرقية في الإسلام كان صاحبها الشيخ السعودي منير 
عرب أظهر فيها على الشاشة الصغيرة - وحسب قوله ‏ عباءة 
سوداء كبيرة مجدولة طولها يقارب التر ونصف المتر حرجت من 
فرج فتاة عذراء عمرها لا يتجاوز الأربعة عشر عاما!!. 


وهنا نختم ونقول: آهذه هي الثقافة الإسلامية العلمية الهادفة التي 
سندحل فيها القرن الحادي والعشرين؟!. 


الإسلام: هل هو الل ٤٤‏ 


الهوامش 

)١(‏ تستند الأحكام الراردة أعلاه إلى أحاديث صحيحة واجتهادات فقهية 
وعلى المتهم بذلك مراجعة كتب التراث المتعلقة في ذلك. 

(۲) الإصابة 1۸ - مع الإشارة إلى أن عمر بن الحطاب يتسب إلى بني 
عدي وأبو بكر إلى بني تيم وهنا نرجو من القارئ أن يلاحظ كيف أن 
عاشة أخحذت برأس سودة وكيف اقحلت نساء البى!! 

)٣(‏ مسد الأنصار _ يراجع أيضا النسائي _ عشرة النساء - السمط الثمين 
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)٤(‏ الراجع السابقة إضافة لصحيح البخاري _ الوصايا. 

ز٥)‏ طقات ابن سعد ۸ ۱٥۳‏ 

.٠٠١ الرجع السايقء‎ )١( 

(۷) طبقات ابن معا ۱۔۱۰۹ 

(۸) طبقات ابن سعد ۸ ۱۱١‏ . 

(۹) سعد بن عبادة زعيم أحزرج؛ رفض مبايعة أبي بحر وعمر بن الخطاب 


وقتل في عهد الأحير حيث قيل إن الجن قتلته (لاحظ الجن قملة) وقالت 
الجن في ذلك: 


)١ .(‏ السيرة الليية ٣‏ _ ١إ‏ 
)1١(‏ البداية والنهاية .۲٤٤ _ ٤‏ 
(1۲) عرقت الصابثة قبل الإسلام» وهي جماعة مركزها العراق الحالي. الصلاة 


كانت تصلى ثلاث مرات في اليوم قبل شروق الشمس وقي الظهيرة 
وعند الغروب. وكان في صلاتهم رکوع وسجود. 


.٤٤۳ ۲ المسعودي‎ )١١( 
لريد من الملومات راجع كتابنا [جناية الشافعي) تساؤلات مشروعة.‎ )١ ٤( 
إن روائح العطور الزكية مكروهة وهي مفطرة عند بعض الأئمةء بينم‎ )٠١( 


روائح التعرق وروائح الخلفات الكريهة لا أثر لها على الصائي فتأمل!!! 


)١١(‏ يراجع أيضاً كتاب الربا في الإسلام للمستشار سعيد عشماوي. 


الخاتمة 


بعد ذلك الجهد المبذول الذي حرصت فيه على الموضوعية 
والحيادية والصدقية العلمية فى نقل المعلومة والحقائق والمعطيات» 
فإنى أتوقع موافقة البعض وصدمة ومعارضة البعض الآخر - وما 
آکثره - ما جاء في کتابي هذا. 


و یحی للطرفين ألْويد والمعارض أن يطرح تساۇ لا مشروعا مفاده: ما 
هو الحل إذا؟ وأين وكيف يكون ذلك الحل؟! 


ويأتي الجواب صريحا وواضحأ ومباشرا: إن الحل يكون في 
العلمانية! والتي تعني بالنسبة لي - بعيدأً عن ضرورة فتح أو كسر 
العين في تلك الكلمة _ أن لا تحكم البلاد تحت شعار أو اسم 
الدين! ولتكن البلاد أينما تكون فى الشرق أو الغرب أو الشمال أو 
الجنوب. 


ولیکن الدین ما يكون إسلامياً - مسيحياً - يهودياً سماوياً أو غير 


الإاسلام: هل هو الحل “£ ١‏ 


ذلك عاماً أو خاصا. 


فلا مكان للدين فى سياسة البلاد والمواطنة كما رأينا فى بحوث 
كتابنا هذا. والعلمانية لا تعنى الإلحاد أو الكفر أو الإشراك بل إنها 
تحترم كل الأديان والمعتقدات السائدة ولا تنكر دورها فى اليم 
الروحية والإيمانية والأحلاقية» لكنها تقول لها جميعاً ابقي بعيداً 
عن أمور السياسة والحكم والدولة والوطن» ابقى فى المسجد 
والكنيسة والكنيس والصومعة وسائر بيوت العبادةء وادحلى أي 
بيت يريدك ويفتح لك بابه عن قناعة وإيان ومحبة. ۰ 


وابقې بعیدا عن الأبنية إالعأمة في الوطن والدولة بدا من الشارع 
مرورا بالحدرسة وال جامعة والمشفى والمعمل وانتهاء فی اة م سسىة أو 
مجن ۶ ولا ي تم لوصول ا العلمانية ا عير الاي وقراصية وهنا 


١‏ حرية الرأي والتعبير ۲ س تداول الساطة السياسية سلمياً. 


ولا يدحل تحت بند حرية الرأي والتعبير السب أو الش أو 
التشهير أو التحقير أو إهانة الأخر» كما لا يدحل تحت بند تداول 
السلطة خحصوصية أو ميزة حزب معين أو مرشح محدد بل يبقى 
ذلك مفتو حا لکل الاحزاب والاشخاص امو هلين من الوطن. 


ابعض ي یامن هذم کما نها ١‏ نعني التخلي عن العادات 


الإعجاب بموسيقى الروك والرول. 


والوصول إلى الديموقراطية لا يكون بالعنف والقوة والقسوة أو 


الخاتمة ¥ 


النخويف أو الإرهابء وهنا أعود ان ما یعنيه ه لي الإرهاب: إن إنه 
ضد أحد ولا هاب سن حر ذاه فض متها فعاقها فقتلها! 


وإن ثقافة اموت اتي تعم يعض الجتمعات الإسلامية والعربية الوم 
لا حير فیھا ولا ت تبنی مجتمعاً متطورا أو مستقبلا واعدأ وقد ابت 
التاريخ فشلها. علا أن براءة اختراعها تعود إلى أيام الحرب العالية 
الثانية عندما طبقها الكاميكازي (الطيارون الانتحاريون اليابانيون) 
ضف الحلقاء والاأمی ر کيين. 

وكانت نتيجتها الهزية لدولة اليابان التى كانت من أعظم وأقوى 
الدول آنذاك. 

وهكذا دعونا نبني مجتمعاً حرا علمانا دیو قراطيیا مسالا ولنعلم 
أبناءنا الانقتاح وتقدير وتقديس حق الحياة ومحبة الأخرين 
واحترامهم بعيدأ عن الحقد والكراهية والعدائية التي تعوق تطورنا 
وتقدمنا من جهةء والتي قد تؤدي إلى إبادتنا وتصفيتنا من المعمورة 
من جهة أخرى. 


المراجع 


نظراً لشهرة المراجع المستخدمة فنا سنکتفي بذ كر أسمائها التي 
اشتھرت بها دون ذ کر عدد مجلداتها او دور نشرها: 

١‏ . القرآن الكرج. 

١‏ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان بخاري ومسلم. 
۳ - صحيح البخاري _ مختصر صحيح البخاري (الزبيدي). 
٤‏ صحيح مسلم. 

٠‏ المؤطا - الإمام مالك. 

_ أسباب النزول - الواحدي. 

۷ الكشاف - الرمخشري. 

۸ - الإصابة في تييز الصحابة _ ابن حجر. 

٩‏ _ السيرة النبوية - ابن إسحاق. 


٠‏ - السيرة اللبية _ الحلبي. 


الإسلام: هل هو الل 


٠١‏ - تفسير الطبري - الطبري. 
١‏ _ تاريخ الطبري ‏ الطبري. 
١‏ - تفسير البيضاوي ‏ البيضاري. 
٤‏ - التفسير الكبير - الرازي. 

٠١‏ _ تفسير القرطبي _ القرطبي. 
١‏ - الغازي _ الواقدي. 

۷-- تفسیر ابن کثیر. 

۸ _ السيرة النبوية _ ابن عشام. 
۱۹ تساء لبي _ بدت الشاطئ - (عائشة عبد الرحمن). 
السمط الثمين ‏ الطبري. 

١‏ - المسنك ‏ أحمد ين حنبل. 

۲ _ تنوير المقباس من تفسير أبن عباس - الفيروزابادي. 
۳ _ تفسير الجلالين _ السيوطي. 

٤١‏ - السير والمغازي ‏ ابن إسحاق 

٠‏ _ أسد الغابة _ ابن الأثير 

۹ __ الطبقات الکبرى ‏ اين سعد. 

۷ - مروج الذهب . المسعودي 

۸ _ الاعاني ‏ الاصفهاني 

۹ _ التنبيه والإشراف ‏ المسعودي 

٠‏ - البداية والنهاية _ ابن كثير 

١‏ العقد الفريد _ ابن عبد ربه 


١‏ _ المل والنحل - الشهرستاني 


المراجح 1۱ 


۳ فتح الباري _ این حجر 

١‏ _ فترة التكوين في حياة الصادق الأمين _ خليل عبد 
الكرم 

٠‏ - النص المؤسس ومجتمعه - خايل عبد الكرم 

١‏ _ كتاب المصاحف _ السجستاني 

۷ _ حوار الأديان في الأندلس - القرطبى 

۸ الفرق والمذاهب الإسلامية _ سعد رستم 

۹ الام _ الشافعي 

٠‏ _ ضحى الإسلام _ أحمد أمين 

٤١‏ فقه الستة _ سيد سابق 

۲ الخلافة الإسلامية _ سعيد عشماوي 

۳ الإسلام عقيدة وشريعة _ محمود شلتوت 

٤‏ . صور من حياة الصحابة ‏ عبد الرحمن رفت باشا 
٥‏ _ القاموس الحيط _ الفيروزابادي 

٠‏ _ جناية البخاري _ زكريا أوزون 

۷ جناية الشافعي _ زكريا أوزون 

٨‏ -الدين والعقل الخحدیث ‏ د. ولتر ستیس 

۹ _ تراننا وفجر العلم الحديث _ وائل يشير الأتاسي 

٠‏ ديوان التنبى ‏ دار الجيل 

١ه‏ - القاموس الجنسي عند العرب ‏ على عبد الحليم حمزة 
١‏ _ أطلس القرآن وأطلس السيرة البوية _ د. شرقى أبو خليل 
٥۳‏ فہل السقوط ہ د. فرج فوده 


آینشتاین ۲+ 

إبراهيم (البي) ١۱۴؛ eA cine loaf‏ 
اين أبي سرح» عبد الله بن سعد ۸١‏ 
ابن مکتوم ٥٩‏ 

Yas O. »۲١ أبن تيمية‎ 

ابن حتبل؛ احمل ۳٣۲ ۷٦‏ ١ه‏ دد 
NTT oeolertl 11‏ 

ابن حطل ۸۱ 

ابن سعد د١١‏ 

ابن سینا ٤۲‏ 

(AT «Y¥* (117 24 ء0٥‎ ۲ ابن عباس‎ 
To“ 

أبن قرة ٤٣‏ 

ابن مسعود ۱۲۳ 

اين الققع ۹۱ 

ابن هشام ۷۸ 


ابن الهيثم »4١‏ 4۲ 


ابو بر الصدیق ۱> ۵۵ ۷ہ ١ہ‏ 
1۲ 

أبو حنيفة ۹٠‏ 

یو ذر الغفاری ۳۲۳ ۸۵ء ۸٩‏ 
بو سفیان ۲۰» ۷۹ 

آبو صالح (راري حدیث) ٥ه‏ 
آبو العباس ۸٩‏ 

أبو عبيدة ين الجراح ۷ه ٠١١‏ 
بو يحبى پا 9 

أبي اميد ١١١‏ 

أرسطو ۲؛ 

آسیر بن رزام ۷۹ 

الأشعري» أبو حسن ۲۷ء 1١‏ 
آم سلمة ۳۲ 

آمية بن أبي الصلت ٣+‏ 

أنس بن مالك ١۳ء‏ ۷ه 
الأنصاري» زيد بن سهل ۷ه 


الإسلام: هل هو الحل 


الأنصاري» عد الله ہن زی بن عبد ربه 
i‏ 
أوزون» زکریا ۱۲ 


ب 


باخ ۱۳۹ 

AI cA. cf To (TF ¢1 البخاري‎ 
ITA ArT oe 4 ۲ 

٠۲ بطلموس‎ 

بلال اخبشي ۱١٤‏ 

بتو قريظة ۲۲ء ٦ه‏ 

بنو قینقاع ۲۲ 

As TY بنو اللنضير‎ 

بیتهوقن ۱۳۹ 

٤۲ البيروني‎ 


p+ 


ای 


التجي؛ ابن صمادح E3‏ 
الترمدي ۳۲ 


یش محمد ٩۰‏ 
الحسن بن علي ۸۸ 
الحسین بن علي ۸۸ 


”جسن دام ITY IT‏ 
خالل بن الروليد 07 


خحدیجة بن خحویلد 1۰١‏ ۱۰۲ 
ا خوارزمي ٤٣‏ 
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داوږد (التبي) ۷۹ 
دیکارت 1 


ر 


الراسبي» عبد الله بن وهب AA‏ 
ریحانة بنت يزيد ٠١١‏ 


ر 

الزبير ۷د A‏ 

الزحيلي» وهبة ٠١١۹‏ 
زرزورء عدتان ٤١‏ ۱ 

زهير بن معاوية الجمفي ١ ١‏ | 
زید بن حارثة ۲۰ ۸۰ 

زید بن عمرر بن فضیل ۳٤‏ 
زیتب بنت ججحسشس eA CY‏ 
زینب بنت خزیه ۱۰١‏ 

س 

سانتینو؛ جو زيف 1۹ 
السجستاني ۳٦‏ 

سعاء بن أبي وقاضص ٥۷‏ 
سعد بن عبادة Ys TE:‏ 
سعد بن معاد ا 

سایمان (التبي) ۷۹ 
سیت ادم ۱۲۳ 


س 


UATE MTT AMY LAY 1Y الشافعي‎ 
أ‎ 


فهرس عام ٥‏ 


ص ¥( fe IYI CAE LAT CAY‏ 
عمرو بن العاص ١٤١١‏ 
عیسی (التبی) ۷۹ء ۱۳۱ 


¥ 


ط ف 


فاطمة بن ربيعة بن يزيد الفزارية ۸٠‏ 


طارق ب زياد ٤٠‏ اء ١٤١‏ 
زف بن ر قاطمة الرهراء ٠‏ 


الطبري ۳۲ء ۷۸ء ١٤۲‏ 


الفرزدق ۹ه 

طلحة بن الزبير ت a‏ 

الوس ٤‏ فیبر» ما کس ۲ 
سي الفبروز ابادي ۲ 


ق 


اتةه ا(زوجة الرسول) أ عع دي 
sfi cNeY Noa CAY‏ 


العاص ين وائل ١٤ء |٤١‏ 


القرضاوي (الشيخ) ۷١‏ 


العباس (عم النبي) ۳١‏ ۷۹ قریش 1۲ ٩۷‏ 

عبد الله بن الزبير ٠١‏ ك 

عبد الله بن عمر ۵۷ ۸۲ 

عبد الله بن مسعود ۸١‏ كافور الأخشيدي ٠١١‏ 
عبد الله الأيثي ۸۲ کبلر ٤۲‏ 

عبد الله بن سمرة ٦۲‏ الكرخي ٤٣‏ 

عبد الرحمن بن عورف ۷ه ۸ه کعب بن الاشرف ۷٩۹‏ ۸۰ 
عيد الرحمن بن غنم ده الكلي هت 

عبد الکرب» ليل ١٤١‏ کوبرنیکوس ٩۲‏ 

عبد اللاك بن عروان AA ٠٠‏ .۰ . 


عطمان بن الخویرٹ ۲۳ 
علمان بن عفان ٥۰ ۳٦ ۳٤‏ ۷د »٥۸‏ مارکس کارل ۱١‏ 


١١٤ مأريا القبطية‎ A“ Ao «Af ıA\ «0۹ 

عدي بن عمرو بن مالك ۷ه لبي ١١١‏ 

علي بن ابي لال 0۷ 4ض .1« AV‏ المنو كل (اخلیغة) ۸ ١‏ 
ET AT 1‏ مروان بن الحکم ۸٦ )5٩‏ 
عمار بن پاسر هړ ۸۷ مر العذراء ۲۲ 


عمر بن الخطاب |( IAA OY (Oo‏ المسعودي 2¥ 


الإسلام: هل عو الحل 


معاو ية بن أبي سفیان 1۰ء AA A۷‏ ۹۰ 
الخيرة بن شعبة ١١.١ 1٠‏ 

عقيس بن صبابة ۸۱ 

المعصور (الخليفة) ٠٠ء ۹١‏ 

موزار ۱۳۹ 

موسی (التبي) ۳۳ء ۳۵ء ۱۳۱ 


ن 


التايغة الذيياني ar‏ 

النضيري» أبو رافع سلام بن أبي اقيق ۹ 
المر بن قاسط oY‏ 

التميرى» جسقر ١‏ 

يته ١إ‏ 


نیوتن ٥إ‏ 


٦ 


هھ 


هشام بن عبد اللاك q4,‏ 

هشاعم بن محمد 1.6 

هو کینغ» ستیفن ۱١‏ 

ر 

ورقة بن نوفل ۲۳ 

الوليد بن عبد الملك ۸۹ 

الوليد بن عقة د٥۸‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد املك ٣١‏ 


ڦهرس الاماڪن 


ا ا 


١۳۸ الأردن‎ 

۱۳١ إسرائیل‎ 

أفغانستان ۷۰ء ۷١‏ 
انیا ١۸‏ 

آمیر کا ٣۷‏ 
الأندلس NE“‏ 
آررریا ٣۷‏ 


ب 
بجر العرب ٤١‏ 


بغداد ۹۸ 
بلاد الشام ۷ه 


CC 


اجزائر ١۷ء‏ ۱۳ء ۱۳۸ 


YA £٩۹ ء٤١‎ ٣١ ء۲١ الخجريرة العربية‎ 
¥ AY 


جیبوقتي ۱۸ 


الخجاز ۲۹ 


۱٤١ ۸۹ دمشق‎ 

س 

السودان ٦١‏ 1۹ء ١۷ء ١٣١‏ 
ص 

الصومال ۱۸ 


الإسلام: هل هو الحل 


ع 


العالم اثالث ١١۳ ٦‏ 
العالم العربي 1۲4 
العالم الغربي 1¥ 
العراق ITYEYY Oe‏ 


ق 


فلسطین ۵۴۳١‏ ۱۳۸ 
ك 


A3 کربلاء‎ 


10۸ 


مصر ١ع‏ ۸١ا‏ ا2ا ۲٤ا‏ 
الراب ۱۳۹ ۱۳۸ 

مكة المكرمة ۹۷ 

ل 

۲٣۳ ران‎ 

ر 

وادي القری Y۲‏ 


ی 


الیاہانء ہی ٤۷‏ 
بٹرب ۲۲ 
یزید بن مهاوة ۸۸ 


الیمن ۷۸ء ۷۹ 


MI 


2685 21 ا 


هل بو جد فى السام الجواب الشافي لبعض الإشكالات 
الفكرية وما دور العقل قيهة 

هل الإسلام قادر على اقام الدولة المثالية وتطبيق 
مبدأالمساواةبينٌ كافة أبتائهاوماهي معايير 
المواطنة فى الدولة الإسلامية المنشودةة 

هل يقبل الاسلام الطرف الآخر أو المعارض وما هي 
إمكاثية التعايش معه؟ 

هل الاسشلام قادر على حل مشكلات المجتمعات 
الاسلامية المعاصرة وتجاوزها لييلغ العالمية وهل 
يمتل المجتمع الإسلامي القدوة والاسوة الحسنة 
لبقية المجتمعات الاخرىة 
ال هل الاسللاح هو دين ودتبا كما بدعى البعض» e‏ 
شعار «الاسلام هو الحل» قابل للتطبيق والتحقيق. 

شی شاا الكتاب نحت لتلك التساؤلات الهامة الى تطر 
النوح والتى أصحت الإحابة عنها بصدق وموضوعية . 
ضرورة. ملحة لا بد متها لموا < جهة الحقيقة وبتاءالامة 
وتهضتها المامولة. 


زکریا وزو 


21-268-6 آ1 1 


